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فلسفة التاريخ المعاصرة  ) رؤية نقدية (

م.م.هادي خليف كريم

الكلية التربوية المفتوحة

مقدمة :-

الاتجاهاتمنعددتتبلورأخذت،وتغيراتصراعاتمنمعهحملوماالعشرينالقرنبدءمنذ

الفلسفية المعاصرة في فلسفة التاريخ . أهمها:-

الاتجاه المادي الماركسي.-1

الاتجاه الحيوي النتيشوي.-2

الاتجاه الوضعي.-3

الاتجاه المثالي التأملي.-4

الاتجاه البرجماني.-5

إلىعشرالتاسعالقرنإلىوالمنهجيةالمعرفيةبجذورهاتمتدالاتجاهاتهذهمعظمانالمعروفومن

معنتفقلالكننا(،1المعاصرة)الفلسفةبدءبشانالدراسيناختلافورغمونيتشه،وكونتوماركسهيجل

بالعمليةليسالفلسفيالفكرلانذلكعامة،والثقافيةالفلسفيةالعصوربينزمنيةقطيعةيقيمالذيالرأي

متداخلةالحلقاتمتواصلةثقافةهوبلكذا،سنةفيوتنتهيكذاسنةمنتبدأالتيالمتجزئةالمتقطعة

بحياةتتصللأنهاعصر،كلفيالحضورتعاودتظلالفلسفةوأسئلةالمشكلات،متزامنوفكرالنسيج،

الفلسفيالسؤالطرحيعيدعصروكل...الخ.والتاريخيةوالثقافيةالحيويةالوجوديةومشكلاتهالإنسان

ماوهذا،(2)العصرلتحدياتاستجابةجاءتقدالمعاصرةالتاريخوفلسفاتوحاجاته،مشكلاتهوفقعلى

قدالبحوثمنكثيرافان،الاتجاهاتلهذهالعرضبصددهناولسناالبحث.سياقفيعنهنكشفسوف

عقودمنذواصالتهاجديتهافقدتتاريخيةوصفيةتكونانتعدولامحاولاتفيالامر.لهذاكثيراتطرقت

خلالهمننهدف،-تأملي–احدهما:منظورينوفقالاتجاهاتهذهدراسةهوهنااليهنهدفما.ولكن

لحركةتفسيرانجدانخلالهامننحاولكليةتأمليةدراسةالمعاصرةالتاريخفلسفةاتجاهاتدراسةإلى

بواسطتهنحاول–نقدي–والآخر.الراهنالعصرحتىالقديمةالعصورمنذوحضارتهالعالميالتاريخ

عنالكشفاجلمننقديةبطريقةالمعاصرةالتاريخفلسفاتومناهجالتاريخيةالمعرفةفيالبحث

المنطلقات الفكرية الثاوية وراء كل منهج معاصر في فلسفة التاريخ ، ونقدها.

اولا:-   الاتجاه المادي الماركسي

خيمتكبرىأيديولوجيةوسياسيةفكريةحركةإلىتتحولالماركسيةأخذتالعشرينالقرنبدءمنذ

العقيدةالماركسيةغدتحتىالقرنمنالأولىالعقودالثلاثةمضتإنفماالعشرينالقرنواقععلىبظلها

,7,1975طبيروت,الجديدة,الأفاقدارسعد,فاروقترجمة,مكيافلليالأميركتابمقدمةغاوس,كريستيانينظر:)(2

17ص

.11صتاريخ،دون1طالكويت،المطبوعات،وكالة،المعاصرةالفلسفةفياتجاهاتسلام،عزمي))1
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منبتعاليمهاالمؤمنينالبشرمنالملايينأواسطفيانتشرتإذلها،مثيلاالحديثالتاريخيشهدلمالتي

الصينفيالمتخلفةالمستعمراتمناللاتينية،وأمريكاوأفريقياواسياوألمانيافرنساإلىومنغولياروسيا

الحمراءالراياتترفعالجموعكانتالغربفيالمتقدمةالرأسماليةالدولعمومإلىوالشرقوالهند

تحتوالأحزابوالاتحاداتالنقاباتوتشكلوالحروبوالمظاهراتوالاضطراباتالثوراتوتخوض

والانعتاقوالحريةوالمساواةالعدالةفيالبشرأمالتجددتالماركسيةمعاتحدوا"العالمعمال"ياشعار

من التفاوت الطبقي والاكتفاء بالذات والاستغناء عن الغير.

لغرضالعشرينالقرنمنالأولالنصففيالماركسيةللايدولوجياالطاغيالحضورهذاإلىنشير

تبعث(3أيديولوجيا)إلىالفلسفةتحوللها،مثيلاًالأفكارتاريخيشهدلمالتيالمثيرةالظاهرةتلكبيان

ستؤولالأرضإدارةمهمةأنأكدحينمانيتشهبهيبشركانماوهذاالناس،ملايينوتحركالحماسة

وسيقادالأرض،علىالسيطرةاجلمنفيهنناضلإنعلينايجبالذيالزمنذلكببعيد"ليسقائلاًللبشر-

التاريخفيكبرىثقافيةلحركةصفةإلىتحولقدماركسكان(.وإذا4الفلسفية")المبادئباسمالنضالهذا

منذأخذتبلوالأيديولوجية،الفكريةوحدتهاعلىالمحافظةتستطعلمالماركسيةإنإلاالمعاصر،

الستالينية،اللينينية،المتنوعة:المساراتمنعددإلىنفسهاعلىوتنقسمتتشظىالقرنهذامنالأربعينات

التأثيرذلكإلىأضافةًهذاالخالبنيوية...والماركسيةالنقديةوالماركسيةالإنسانية،والماركسيةاللوكاتشية،

المعاصرة،الفلسفيةالاتجاهاتمختلفعلىخاصةً-ماركسماركسيةالماركسية-مارستهالذي

فيدريداجاكعندالبنيويةبعدماحتىالمعاصر،الاجتماععلمومدارسالنفسيوالتحليلكالوجودية،

المدىهذابكلالاحاطةيصعبكان.وإذا(*6)الثالثة""الموجةفيتوفلرواوليفين(5ماركس")"أطياف

الروسيالماركسيأمثالالتاريخفلسفةفيالماركسيالاتجاهمثلمنابرزإلىنشيرفإنناالمفتوح

1895عامالتاريخ(إلىالواحديةالنظرةتطور)في1918-1856بليخانوففالينتنوفيش)جيورجي

لوكاتشجورجالإيطاليوالفيلسوفالتاريخ(فيالعنفو)ودور،1907المقاتلة(و)المادية

)الروايةوالمعاصرة(الواقعيةو)معنىالعقل(و)تحطيمالطبقي(والوعي)التاريخفيم(1885-1917)

الماركسيةضدالماضيةالسنواتمدىعلىتشكلالذيوالموقفالرأيمعالاتفاقويصعبالتاريخية(

لاالذيالمدانة،الماركسيةحيزفيوالاختلافالتنوعالشديدالفكريالطيفكليجمعالذيعامةواليسار

نظرناماوإذاالإنساني،الثقافيبعدهافيفلسفةالماركسيةوبين)الستالينية(المجسدةالماركسيةبينيميز

المصدرتوفلر،السيارات.مصانعاحدفييعملكانحينماحياتهبدايةفيبماركسمتأثراًكانانهتوفلر،الفيناعترف)*(6

إنيرىالذيهوبزيومأ.ج.المعاصرالإنجليزيالتاريخالفيلسوفإلىالإشارةيمكنالسياقهذاوفي.175صنفسه،

الاقتصاديةالاجتماعيةالعلاقاتتحليلإلىبالعودةالتاريخمفهومحللقدخلدونابنبعدكونهفيتكمنماركسأهمية

.40صالتاريخ،فيدراساتهوبزيوم،،ذلكسواهاحديفعللمالآنوحتى

.1،2000طحلب،الحاسوبدارعياشيمنذرترجمة،ماركسأطيافدريدا،جاك:ينظر))5

.22صوالتاريخ،الفكرسيمون،))هنري4

.661ص،1992بيروتالساقيدارصبره،الحميدعبدترجمةالايدولوجيا،بؤسپوير،كارل)(3

105



الانسانيةللعلومالتربيةكلية/2012الثالث/العلمي/المؤتمرالانسانيةالعلوممجلة

أنهالناتضحلاالتاريختفسيرفيالماركسيةمنهاانطلقتالتيالأساسالفكرةإلىالمنصفالنقدبعين

علاقاتحللإنبعدماركسمنهاانطلقالتيالفكرةكانتلقدإنكارها،يستطيعاحدلاإنسانيةمعانيتحمل

علاقاتهموانأنفسهم،منالدوامعلىوينطلقونانطلقوا،قدالأفرادإنهيعصره،فيالرأسماليةالإنتاج

حياتهمقوىوانضدهم..مستقلاوجوداًتتخذعلاقاتهمإنيحدثكيفالواقعية،حياتهمعلاقاتهي

صميمفيالتامةوكرامتهوحرمانهالعملجعلقدانهفيماركسأصالةوتكمن(*7)عليهمتسيطرالخاصة

التيالفكرةبهذهلهمدينون"أنناكاموويرىغرضإلىوالعاملسلعة،إلىالعملتحويلضدووقفتأمله،

(.8تسبب يأس عصرنا، والقائلة حينما يكون العمل حرماناً فليس بالحياة، مع انه يغطي كل أيام الحياة")

إنالماركسينمنالكثيرظنإذالظن،سوءبسبببالمادية،فكاكدونمرتبطةالماركسيةصارتوقد

تأكيدإلىبهمذلكأدىوقدالماديةالبيئةبواسطةميكانيكينحوعلىتتحددالأفكاربأناعتقدنفسهماركس

القاطرةتدفعهاالعمليةتلكوانالتاريخ،خلالحتماوتتطورتتغيروالمعنويةالماديةحياتناشروطكلأن

الذيالموقعوانالمرء،ظلهفييعيشالذيالاقتصاديالنظامنوعبأنهؤلاءاعتقدوقدللاقتصاد،المادية

الناسوجود"بانالقائلةماركسفكرةبليخانوفاخذوعيه.لقديحددانالنظامهذاداخلالفردهذايحتله

ليبنيسياقهامنمنتزعةالفكرةهذهآخذ(9العكس)وليسوعيهميحددالذيهوالاقتصاديالاجتماعي

فيغداحتىبليخانوفكثيرةأخرىوعواملالصدفةخدمتإذالصارمة،الحتميةالماديةفلسفتهعليها

كتبإذالماركسية،التاريخفلسفةفيالأساسوالمصدرالتاريخيةللماديةالأبرزالممثلالعشرينالقرن

الخواصإلىبالرجوعالنفسيةالظواهرتفسرلأنهاذلكللمثالية،المباشرالنقيضهيالمادية"إنيقول:

قواهتطورمساروفقعلىتتغيرالمجتمعحياةبدأتالتاريخفلسفةنظروجهةمنانهويرى(.10المادية")

يصنعولاالمجتمعيقودلاوالفردالموجقمةفوقزبدسوىنظرهفيالفردالإنسانوليسالمنتخبة،

(.11التاريخ بل إن حتمية المنطق التاريخي هي التي توجه الرجال المناسبين للقيادة في الوقت المناسب")

.130ص،والمؤرخونالتاريخمؤنس،))حسين11

الهلالموسوعةايضاً,7ص،1،1981طموسكو،التقدمدار،التاريخإلىالواحديةالنظرةتطوربليخانوف،)(10

.81صعامر,إبراهيمكتبهابليخانوفمادةالاشتراكية,

ماركس1980موسكوالتقدمدارشاهين،اليأسترجمة،بونابرتلويسبروميرمنعشرالثامن،ماركسكارل))9

.127ص،2الجزء،1المجلدمجلداتثلاثةفيمنتخباتوانجلز

.260ص،المتمردالإنسانالبيركامو،))8

)فلسفةالألمانيةالفلسفةمعمباشرتعارضفي"انه1845عامالألمانيةالايدولوجيافييبرهنإنماركسأرادلقد)*(7

قلببذلكوهوالسماء،إلىالأرضمنالصعودهناالمسالةتكونالأرض،إلىالسماءمنتهبطالتيآنذاكهيجل

أدمغةفيالمتشكلةالأطياف"إنماركسيقولقدميهعلىيسيرليجعلهرأسهعلىيمشيكانالذيهيجلديالكتيك

وكذلكبأكملهاوالايدولوجياوالميتافيزيقافالإخلاقالماديةحياتهمعمليةمنمصعدةأشياءبالضرورةأيضاهيالناس

تحددالتيهيالحياةبلالحياة،يحددالذيهوالوعيفليسالاستقلال..بمظهرتحتفظلهاالمناظرالوعيإشكال

.73صالايدولوجيا،هوكس،ديفيدالوعي.
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يحدداناللذانهماالحقيقيواتجاههالموضوعيةالتاريخفحوى"إنلوكاشيكتبالسياقهذاوفي

(.12سجية الأشخاص العاملين تاريخياً وهل هي بطولية أم مشينة")

المعقدإلىالبسيطمنديالكتيكيةحركةفيالتاريخيسيرالمادية،التاريخيةالحتميةمنطلقوفقعلى
والبنيةالفوقية،بنيتهاتحددالتيهيالتحتيةالبنيةوانالفكر،إلىالاقتصادومنالأعلىإلىالأدنىومن

التاريخعرفوقدالأيديولوجي،والنظامالاجتماعيةالعلاقاتهيالفوقيةوالبنيةالمنتجةالقوىهيالتحتية
فيبدأتوعلاقاتإنتاجأنظمةأواجتماعية،اقتصاديةتشكيلاتخمسةالصارمالتحديدهذاوفقعلى

بعدماالشيوعيةالرأسمالية،بعدماالمرحلةفيوستنتهيالتاريخ،قبلماالبدائيةالمشاعيةالمرحلة
التاريخومعنىالمنشودةخاتمتهإلىالثابتةالكليةالقوانينوفقعلىحتميتقدمفييسيروالتاريخالتاريخ،

العمالبينوالفقراءالأغنياءبينوالملاك،العبيدبينالمنتجة،والقوىالإنتاجعلاقاتبينالصراعهو
والدولةالخاصةالملكيةوبظهورالأساس،وجوهرهالتاريخديناموهوالثوريوالعنفالعمل،وأصحاب

هذاعلىالتاريخ،وينتهيالدولةتزولالطبقاتوزوالالخاصةالملكيةوباختفاءالتاريخوبداالصراعظهر
منيضحيمنالىتدعوالأوثانمنوثناًوأصبحمقدسةعقيدةإلىماركسأحفادعندالتاريختحولالنحو
فيماإثمعقيدةوجوههاأحدفيالماركسيةوانالطغاة،منطاغيةسلوكيتسوغإندائماوسعهاوفياجلها

والرحمةالقدرةالآلهة،صفاتومنحةالتاريختقديستمإذالتاريخ،يخصفيمابراءةوعقيدةالإنسانيخص
التاريخفلسفةوكأنوبداالخ...)*(والشهادةوالحكموالحفظوالانتقاموالخلاصوالحتميةوالضرورة
المشروعالمسيحينظرفيكانفماالربانية،بالعنايةالقائلةالمسيحيةالنظروجههقلبتقدالماركسية

بوجودالاعتقادهوالحالينفيالثابتولكنللتاريخجدلياًتقدماًالماركسيةنظرفييصبحالسرمديالإلهي
كاملاً،انجازاًطبيعتهأنجازنحوخلاصه،نحووتدفعهالتاريخوتوجهتعملالإنسانإرادةعنمتعاليةنية

فيالمطلقفانالإرادة،هذهوفقعلىيسيروالتاريخاللهإرادةهوالمسيحيةفيالمطلقكانوإذا
خدمتهوانوالشر،الخيروالظالم،العادلمقياساًشي،كلمقياسيضحيالذيذاتهالتاريخهوالماركسية
الرؤيامعالمتطابقالتاريخ،نهايةإلىالمرجوالذهبيالعصرإنالحرية.عنتعبيرأفضلهيبإخلاص

.(*13)القادمالسعيدللمجتمعالحتميبالتحققالماركسيونتنبأماوبمقدارشي،كلأذنيسوغالماركسية،
فيتأخيركلإرجاعيعنيوهذاوبليخانوف،لوكاشعندلاحظناكماالتاريخ،نيةحسنأذناثبتوامابمقدار
بحشرهيعاقبهأنالتاريخوعلىالتاريخخانالذيالإنساننيةسوءإلىوالتطورالتقدمفيعرقلةأوالسير

ذريةايدىعلىفاجعةنتائجالفلسفيةالأسطورةلهذهكانلقدالخونة.ترحملاالتيالتاريخ(*14)*مزبلةفي
حركاتهممنحركةوكلوحياتهموعملهمثورتهمبانالشكيخامرهملمالذينالعشرينالقرنفيماركس

عنللتعبيرأدواتإلاليسوابأنهمراسخاًاعتقاداًمعتقدينالتاريخيةالضرورةمعمتناغمةبخطىتسير

اجلمنالمعاركنيرانإلىالناسملايينتدفعالماركسيةمثلعلمانيةعقيدةالتاريخيشهد"لميقول:پويركارل)*(كان14

.125صالتاريخي،المذهببؤسپوبر،كارلمنظور"،غيرمستقبل

العبرانين()نبيياهوهمحللهمعبوداًالتاريخيةالحتميةماركساحل)لقدالماركسيةنقدهفيتوينبيارنولديقول)*(13

مملكةالبروليتارياديكتاتوريةمنوجعلاليهود،مقامالمختارشعبةالغربي،للعالمالداخليةالبروليتاريامنوجعل

دراسةمختصرتوينبي،المهلهل(.الرداءهذاخلالمنتبرزاليهودية""للرؤياالمشهودةالسماتأنبيدالمسيح

.208ص،2جالتاريخ،

.120ص،الواقعيةفيدراساتلوكاش،)(جورج12
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مؤثرهوكمبقوله:-الماركسينالمؤمنيناحدبموقفبليخانوفلقداستشهدالحتمي.ومجراهالتاريخمشيئة
"جورجأمثالونبلاذكاء"المثالية"الأذهانأكثرعلىالأوقاتبعضفييسيطركانالذياليأسذلك

إنأستطيعلاولكنيلحظةكلفيبقلميأمسكواناأيامبضعة"منذلخطيبته!خطاباًكتبالذيبوخنر"
ليسالرهيبة...التاريخجبريةتسحقهاوكأنمابنفسيفأحسستالثورةتاريخدورسكتبتلقدكلمةاكتب

قانونلمحاربةمضحكةمحاولةسوىعرائس،مسرحيةسوىالعبقريسلطةوليستصدفة،سوىالعظمة
كانتوإذا(.15المرء)لإرادةإخضاعهالمستحيلمنولكنفرضأحسنعلىمعرفتهيمكنحديدي

وصرخةإنسانيةفلسفةوانجلزماركسيدعلىعشرالتاسعالقرنمنتصففيظهرتقدالماركسية
مطالبةوالأيديولوجي،المادياغترابهمنكاملاًتحريراًتحريره،اجلومنالإنساناستلابضداحتجاج
هذا(*16)تغييرهبلالعالمتفسيرليسالفلسفةمهمة"إنيقولماركسكانإذثورياًتحويلاًالمجتمعبتحويل
جوهريشكلالذيهواسبارتاكوسي،تاريخإلىقارونيتاريخمنالتاريخمسارلقلبالراديكاليالطموح

والجمالوالعدلللابتهاجواللعبللإنتاجالعملمحورحوليدوربتاريخماركسحلملقدماركس،حلم
أنفسهموالزمواالفعلي،التحقيقمحملالأخيرهذانبوءةحملواأنإلاماركسأحفادمنكانوماللجميع،
توافرهاضرورةعلىماركسيلحكانالتيوالمدنيةوالثقافيةالحضاريةالشروطمراعاةغيرمنبتحقيقها

والتيم1917عامالاشتراكيةالثورةبإعلانالتاريخنهايةإلىالوصولعجلوالقدثوريتغييرأيلنجاح
ضدجاءتلأنهالماركسالمال()راسانهزمفقدالثورةانتصرتماوإذالازبة،تاريخيةضرورةعدوها

توقعاته.
ثقتهمكلمنحواأنبعدعميق،سباتفييغطونالمنتصرونماركسأحفادراحلقدحالأيعلى

يحسدونوثباتاًوشكيمةمراسااظهرواولقدالمنشودة،الشيوعيةصوبالتقدميةوحتميتهالتاريخنيةلحسن

يترنح"كوكبنا"بأنفزعاًيصرخونكانواالذينبالآخرينواليأسوالشكالقلقيعصفكانحينماعليه

وان "التاريخ سدى" وان الحضارة الإنسانية في خطر، والغرق جائر على الدوام.

الحقيقةرؤيتهمدونحالبحيثوبصيرتهم،أبصارهمعلىالأيديولوجيوالعمأالتعصبختملقد

لقدالجهات،جميعإلىالجهاتجميعمندائمةوصيرورةمستمرةحركةالتاريخفيترىالتيالواضحة

(.17سحرتهم رؤيا التقدم الخطى للتاريخ تلك الرؤيا المتفائلة التي ترجع إلى عصر التنوير)

الدغمائي،الوهممنيتحررأنقبليرىكانالذيلوكاشأمثالالماركسيونالتاريخفلاسفةفاتلقد

لاوانهوعقلياً،منطقيوقائعيعدالطبقيوالصراعالثوريالعنفوانحتميتقدمفييسيرالتاريخأن

ماركسخطأإياهعاداًلفيورباخ،نقدهفيماركسقالهاالتيالعبارةهذههيدجرالوجوديالألمانيالفيلسوفاخذلقد)*(17

قدتغيره،المهمأنحينفيالعالم،بتفسيراكتفواالفلاسفةأنيقولالذيماركسأنهيدجر،يرىإذيغتفر،لاالذي

يمتلككأنفهلالعالملتغييرالعنانأطلقوإذالا،أمصحيحنحوعلىالعالمالفلاسفةفسرهلنفسهيساللملأنهاخطأ

العددالعالميوالفكرالعربمجلةينظرهدى.غيرعلىلتغييرههبواالذيالعالمعنصحيحةصورةوتلاميذههو

.6صالسابق

.16ص،التاريخالىالواحديةالنظرةتطوراتبليخانوف،)(16

وعندلنفسهيثأرالتاريخإنيعلمواأندونبأهله،المكريستطيعشخصيالهبمثابةالتاريختصويرتمهيجلمنذ)**(15

خونةالمفاهيمظهرتالسببولهذاالبشر،أفعالعلىوالحكمالعقابفيالقوةيمتلكالذيهوالتاريخأصبحالماركسية

التاريخ، ومزبلة التاريخ، الذين رفضهم التاريخ، ويسجل التاريخ بأحرف من نور، وسوف ينصفهم التاريخ... الخ.
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التيوالضرورةالتاريخيةللحريةالجدليةالوحدةوبينالحريةعنالوجوديالمفهومبينالتسويةإلىسبيل

التاريخلاحتميةبـ)ميرلوبونتي(قولمنلوكاشيسخر)ميرلوبونتي(علىرده(.وفي18الماركسية)قررتها

بجلاءيطلعنالالكنهالمستقبل،نحوتمتدأنتتطلبإحداثيةخطوطاًلنايقدمالتاريخ"إنالأخيرهذايرىإذ

السحرمننوعٌالتاريخفييوجدالراهن...التاريخنهائياسيرسمالذيالممتازالإحداثخطعلىهندسي

ويتغيرينعطففجأةلكنهفيه،يسيرالذيالاتجاهفييسيرونأنهمفيظنونيغريهمالبشريحدثانهالمؤذى،

التاريخيجد"لهذامعلقاً:)ميرلوبونتي(منلوكاشويسخرممكنا،كانأخرشيئاًإنبالفعلويثبتالحدث

بالإفصاحتقبللاطائشةلعوب،أمرآةملامحتحتأمامنايمتثلإنعلىمرغما)ميرلوبونتي(لدىنفسه

(.19عن مقاصدها إلا في اللحظة الأخيرة، وهذا أسوا أيضا في نهاية السهرة")

فقيرمحتواهالانذلكتصدقلاهشاشةوراءهاتخفيواليقينيةالصارمةاللغةإنقالمنوصدق

وبائس وخاوي الوفاض مما ينفع الناس ويشبع الفكر ويبهج النفس.

تحضرالكبير()المفتشنبرةوالشيغاليفيةاللاهوتيوالتعصبالبوليسيةبالنزعةالمفعمةالنغمةهذهإن

الحقيقة"فيكافراًيلعنقديسوكأنهقائلاكوستلر""آرثرالتروتسكيالكاتبلوكاشينتقدحينمابوضوح

أنغيرمنالفظاظةبهذهالتاريخمعاملةيسيإنتمامايستطيع"كوستلر"يقصدالمأجورهذامثلإن

اللاموقفهمبسببأنهمويضيفالتاريخ،إلىنفسهاالنظرةهذهسارترينظرأنالمؤسفلكنيدهشنا،

"ماكسعليهايردماهيوالعنف،الحقبينتميزهممعقوليةلاولكنشرعيلاالعنفأنيرونتاريخي،

علىالناسلإرغامحديديةخوذذوورجاليصلحينالحق،"يوجدبقوله:الحقماهيةيعرفالذيڤيبر"

شرطةوجودمنبدلابليعبدها،بمنالخرافةتكتفيلادائما(.هكذا20حدوده")تجاوزاماإذااحترامه

العبادةتستلزمخرافةإلىماركسحلمحولتحينماالماركسيةفعلتهماهووهذاالمخالفين،لإرغام

فيرغبتهممبدينوزملاؤهسارترجاءوحينماانتصارهاسبيلفيوالدموالعرقوالنفسبالمالوالتضحية

اللجامشديجدو)لافاتقدالوقتكانوالجمود،التحجرأصابهاإنبعدالغرقمنالتاريخية،الماديةإنقاذ

تعيش(*21)الأحرار"العبيد"دولةفيالمتجسدةالماركسيةكانتإذالهاوية!(شفاعلىالحصانيكونعندما

والانغلاقالملائيالتعصبسموممنكثيفةطبقاتقلبهاعلىرانتإنبعدوالاضمحلالالتعفنمرحلة

اللينينيةالماركسيةعهدانهصفحتهتطوىأنوشكعلىالسياسيةالفلسفةفيعهداًثمةأنبداإذالدغمائي،

هذهتختفيحتىالعشرينالقرنمنالأخيرالربعيحلإنوماقرن...نصفمنأكثردامالذيالستالينية

الثمانيناتنهايةمنذالماركسيةالأنظمةتتساقطأخذتإذالبحر.شاطىعلىالرملكومةمثلالأسطورة

)بريجنيف(إن"1994عاممعنىاللا"إمبراطوريةكتابهفيجراشيفأندريهويرىالأخرى،تلوواحدة

.120ص،الواقعيةفيدراساتلوكاتش،)(21

.70صوجودية،امماركسيةلوكاتش،))20

.120صمؤرخ،غيردمشق،العربية،اليقظةدارطرابيش،جورجترجمة،وجوديةأمماركسيةلوكاش،))19

حزيرانلبنان،بيروتعويداتمنشوراتالجامعيين،الأساتذةمنلجنةترجمة،المعاصرالفكرآفاقبيكون،غايتان))18

.323ص،1965
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شاهداًينتصبكانأنماالعمر،منالثامنالعقدعتبةعلىوهووالدولةالحزبفيمنصبينأعلىجمعالذي

النظامعلىحكممنأولوكانطويل،زمنمنذالحياةنبضفيهتوقفقدكانالذيالنظامشيخوخةعلى

الإدارة""إخضاعأيالدولة،سلطةاحتكارأعلنإنمنذنفسههولينينهادئةنارعلىولوبالموت

منجوفيتشوفجورباواكتشفبريجنيفعليهوأجهزستالين،يدعلىالعنيفمقتلهكانثمللايدولوجيا

دفنبلالماركسيالنظامشبابتجديديكنلمالتاريخإليهأوكلهالذيالدورإنوالخيانة...الفشلالم

أوروبافيالاشتراكيةالأنظمةفيالمقاتلالماديةالشموليةالماركسيةنهايةهذهكانت.إذا(22جثته")

"روزاوليبكنشت""كارلالماركسيانبقيادةالسبارتاكوسية""الرابطةمصيرفانوروسيا،الشرقية

علىللاستيلاءالمسلحةالعماليةالثورةم1919ينايرمنالسادسفيقاداحينمافاجعاًكانلوكسمبورج"

وحشيلتحقيقوخضعاًالثورة،بدامنأيامتسعةبعدبهماالإمساكتمإذ"برلين"فيالألمانيةالحكومة

الفرقةأفراداحدمنهماتقدممنتظرةتقفكانتسيارةضوءوفيالخيالة،حرسفرقةمنمبرحوضرب

راسليحطموانتقلتركهالأرض،علىسقطوعندمابندقيته،بمؤخرة"ليبكنشت"ليضرب"راخ"واسمه

أطلقاذالمنتظرةالعربةإلىالجسدينسحبتمذلكبعدحدثالذيالهرجوفيلوكسمبورج"،"روزا

(.23عليهما النار، ثم القى بالجثتين في قناة "لاندوهر" وهكذا انتهى الأسبوع السبارتاكوسي)

الثقةفقدواإذالألمان،الماركسينوضمائرعقولفيعميقةأثاراًالوحشيةالنهايةهذهتركتلقد

جزءهوبالاحرىأوتاريخية،حتميةالرأسماليةعلىالاشتراكيالنصرأنإلىذهبتالتيالقديمةبالفكرة

تمالماركسيةالتاريخفلسفةكلعليهاتقومالتيالفكرةهذهحتمي،تقدممسارهوحيثمنالتاريخمن

سحقها تحت كعب حذاء أكثر عداوة هي ثورة اليمن التي ستقود التاريخ هذه المرة باسم نبي أخر هو نيتشه.

يسمىمافيهانشأالتيالفكريةالبيئةهيوالتاريخيةالثقافيةللتشاؤميةالجوهريةالافتراضاتوكانت
المفكرينمنجماعةأسسهوالذيم1923عامالاجتماعية"العلوم"معهدأوفرانكفورت""مدرسةبـ

"هيربرتو"1969-1903ادورنوو"تيودور"1973-1895هوركهايمر"ماكسأمثالالشيوعيين
البحثهدفهاكانالتي(24النقدية)بالماركسيةعرفوامنوغيرهمفروم""اريكو"1979-1898ماركيوز

نقديةذخيرةالشابماركسفيالنقديةالماركسيةمنظرووجدوقدماركس،عندالإنسانيةالجوانبعن
سيجموندبعدالثانيالمفكرهونيتشهوكانالحديثةوالحضارةالتاريخبشانالتشاؤميةرؤيتهملتسويغ
فيالمركزيةالشخصيةإلىمعهمنيتشهتحوللقدبل"فرانكفورت"نقاداهتمامجذبالذيفرويد

.358ص،الغربيالتاريخفيالاضمحلالفكرةهيرمان،آرثر)(24

2الجمعة11611العدداللندنية،الحياةصحيفةفيمنشورمقالمعنى"اللاإمبراطورية"سقوططرابيشي،جورج))23

.12ص،1944ديسمبر

يملكونشيكلالسكانعشرفيهايملكالتيالاشتراكيةالدولعلىكاموأطلقهالذيالاسمالأحرار،العبيددولة)*(22

فيأنفسهمحتىيملكونلاأعشارتسعةبينماوأرواحهم،الناسحياةحتىويملكونوالجاه،والثروةالسلطةاحتكار

.250صالمتمرد،البيركاموالخاصة.الملكيةيحرممجتمع
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"نيتشه"بانحياتهأواخرفيهوركهايمراعترفوقدنفسهماركسمزيحينالجديدالماركسي"البانثيون"
(.25ربما كان أعظم من "ماركس" مفكراً")

هوالتشاؤمكان*27(26الغرب")"أفول"شبنجلر"كتابوصدورالأولىالعالميةالحربتجربةوبعد
للجدلبقيالذيوالموضوعالتنفس،مثلطبيعياالغربيةالحضارةنهايةعلىالكلاموأصبحالغالب،المزاج

تبناهاالتيالإجابةأمالماذا؟السؤال:وأصبحلا،أمتموتسوفالغربيةالحضارةكانإذاماهويكنلم
والعقلانيةالتقدمفيالقديمةالماركسيةالتاريخفلسفةعنالتخليتعنيفكانتفرانكفورت،مدرسةنقاد

والتقدمالتاريخبخصوصيأساًوأكثرتواضعاًاكثررؤيةنحووالتوجهالدموي،والصراعالعلمية
الماركسيالتفسيربشانالعريضةخطوطهاوضعحاولناالتيالصورةتلكإنإلىالإشارةوالمستقبل.تجدر

الفلسفيةالثقافيةالتنويعاتفيدراستهيمكنمماالكثيرهناكأنالمؤكدفمنكلهالمشهدتغطيلاللتاريخ
الماركسيةعنالحديثاطلناقدكنابأخرى.وإذاأوبطريقةالماركسيالطيفسياقفيتنطويالتي

فقدوالأيديولوجية،أيضاالسياسيةبلفحسبالفلسفيةليستأهميتهاأنإلىيعودفذلكالتاريخيةوفلسفتها
قبضةمنالآفلاتحاولالذيأفلاطونبعدالفلسفيةالأفكارتاريخفيالثانيالرجلهوماركسكان

علىتمردقدماركسكانوإذاوالاحتكار،والتجارةالحربمحورحوليدورالذيالقارونيالتاريخ
بهذاوالماركسيةالتطبيق،مستوىعلىالتاريخاحتكارحطمقدالأخرهولينينفانالنظرية،فيالتاريخ

أيديولوجيةفلسفيةزوبعةاخطروأثارتعروشهزتقدالتاريخمنطقعلىالعنيفالسافرالخروج
المؤيدينالمعاصرالتاريخفلاسفةكلأرغمتقدبذلكوهيالعشرين،القرنتاريخالتاريخ،فيعلمانية

توينبيارنولدإلىوكولنجوودوكروتشهوشبنجلرنيتشهمنقدحاً،أونقداًمعهاالتعاطيعلىوالرافضين
نقدواجميعهموغيرهمدريداوجاكوهنتجتون،وفوكوياماوتوفلروبويروجارودي،وفوكووسارتر

الماركسية، وهذا ما نكشف عنه لاحقاً.

ثانياً: الاتجاه الحيوي: "نيتشه وشبنجلر"

القرنمنتصففيظهرتالتيالرومانسيةالحركةإلىالتاريخفلسفةفيالحيويالاتجاهأصولتعود

أصولهعنمختلفةمعانيومنحوهالاتجاههذاالألمانتلقفكيفلاحظناوقدروسو،عندعشرالثامن

التنويرية إذ اخذ الألمان يطبقون عليه نزعة حيوية عرقية نوردية و )داروينية تاريخية( وتشاؤمية ثقافية.

مثلتحولإذم(،1990-1844)نيتشههوالقصوىنهايتهإلىالاتجاهبهذاسارالذيوالفيلسوف

هيجلبفكرةسارقدماركسكانوإذاالعشرين،القرنفيكبرىوثقافيةأيديولوجيةحركةإلىماركس

كانتالأخير،الألمانيالهجومغمرةفيم1918عامابريلفيشبنجلرلـالغرب""أفولمنالأولالجزءصدر)*(27

حلفاءاستسلمأكتوبرونهايةالانتصار،وشكعلىتبدوالألمانيةوالجيوشالقنابلمنبوابلباريستمطرالطائرات

"أفولتأثيركانإذشبنجلر،شهرةخدمتقدفأنهالألمانياكارثةالهزيمةكانتوإذاوبلغاريا،والنمساتركياألمانيا-

.299صهيرمان،آرثرضحلة,بحيرةفيانهارالتي"الصخرةبمثابةالغرب"

.316صالغربي,التاريخفيالاضمحلالفكرةهيرمان،آرثر)(26

المعرفةعالممجلةغلوم،حسينمحمدد.ترجمة،هابرماسالىيارسونزمنالاجتماعيةالنظرياتكريب،)أيان)25

.312ص،1999ابريل،244عددالكويتية،
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الأعلىبالإنسانتبشيرهفيفيورباخإليهانتهىحيثانطلققدنيتشهفانالشوط،نهايةإلىالجدلية

(28"السوبرمان" الذي سيحل محل المسيح، بعد إن أعلن موته)

هذايكنلمحينفيالله،أماتالذيهونيتشهوليسفيورباخأنفوكو()ميشلالبنيويويرىهذا،

وقلوبقلبهتحسسأنبعدالدهشةأصابتهحينماعصره،لأهلالمشؤومالنبألهذاوناقلاًنذيراًألاالأخير

.(*29)أهل زمانه فوجد أن الإيمان بالله قد مات

أهلمنغيرهقبلنيتشهأدركلقدالتاريخ،فينيتشهفلسفةتنطلقالخطيرةالإيمانيةالواقعةهذهمن

بقولهدفعهالإنسانعلىيترتبالذيالثمنهولإلىمحدساً،باللهالإيمانغيابمأساةالمأساة،هولزمانه

هذهثمنندفعأنعلينافسيتحتمذواتنا،علىدائماوانتصاراًكبيراًزهداًالإلهموتمننجعللم"إذا

نبوئية-لديهالعدميةأصبحتفقدالعدميةمشكلةهينيتشهروعتالتيالمشكلةكانتالفادحة.لقدالخسارة

.(2)سريرية"كواقعةوفحصهاالعدميةاقر"قدكامويقولكمامرة(لأولواعيةالعدمية)أصبحت

الإله.منالمتحررالعالمهذافيلوحدهالإنسانغداإذأزمتها،كاملالغربيةالحداثةبلغتنيتشهمع

الإنسانعاتقعلىالآنتقعوشرهخيرهالعالمهذامسؤوليةإنبهترتبطكانتالتيالأخلاقيةالقيمومن

الإنسانإنمتعال،عونأيفيأملبادرةهناكوليسارضي،سحردونألهيبلاعونلوحدهالمهجور

نيتشهويردحياتهمسوغاتمنهايستمدكانالتيوالتقاليدالأخلاقيةالقيمعدمالعدمبإزاءلوجهوجهاًصار

عن هذا السؤال المفزع: ولكن هل يستطيع الإنسان إن يعيش دون أمل؟... دون أن يؤمن بشي؟.

قدراًذاتهيتقبلإنالإنسانعلىيجبالمخاطر-كوبرفيانهمشروطاً-نيتشهجوابجاءلقد
العالمينهارعندماوالقيم،والأحكامالأصنامكلمنتطهيرهبعدويتقبلهالعالمببراءةيسلموانمحتوماً

لاولكنأيضاينهاروالقيم-المؤسساتعالميقصدالمحسوسالعالمفانالافلاطونيةالمثلعالمالحقيقي

الأساسنيتشهينسفأن(.بعد30والموافقة)التصديقكلوالمحسوسالحسيليأخذبلالعدم،فيليرشح

منتهىعندهتمثلالتيالصيرورةببراءةفقطمعترفاًالأصناممنالعالمويطهرالقيملكلالموضوعي

أولفهوواهتمامي،مطلبيهوالأعلى""الإنسانالجديدمعتقدهيعلنالتامة"بالحتميةالتام"الرضاالحرية

والتواضعالخنوعالناسيعلمونسادةاليومأصبحواالذينالتافهينالغوغائيينلابه...اهتمماوأخر

بالنساءالمتشبهونكله...البشريالمصيرعلىيسيطرونالذينأولئكوالمثابرة...والصبروالحذر

فيالقبولامتحانبالمسيحيةنيتشهأيمانيتخطلمالخامسة،فينيتشهماتلوثريا،قسيساًكاننيتشهوالدإنرغم)*(30

"الفيلولوجيا"هوالمنفذذلككانالمستعمرة،الفكريةطاقاتهلتصريفأخرمنفذاًيجدإنعليهوكان"بون"جامعة

الكلاسيكية في بداية الأمر.

.86صالمتمرد،الإنسانكامو,))

.6صالسابق،العددالعالميوالفكرالعربمجلةنيتشه"قارئ"هيدجرمقالالصفدي،مطاع))29

28
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للإنسانالمنقذهي(32القوة")"إرادةأنإلىخلصإذنيتشه،فيعميقاًشوبنهاوراثركان(.وقد31والعبيد)

ريكهارت،أستاذهعندالثقافيللتشاؤمالمضاد"نيتشه"ترياقهيالرومانسيةالبطولةوكانتالحديث،

تكلم)هكذاووالشر(الخيروراءو)ماالأخلاق(،و)جينيالوجياالمبهج(،)العلمنيتشهأعمالوجميع

إنخلاصةإلىوصلفقدالأوروبية،الثقافةفيالتفسخجذورعنبحثاعميق،بمعنىكانتزرادشت(

المنطقهذاوفقعلىحقاً،قويةثقافةإلىتؤديوخصوبةقيملخلقالدافعةالحياةقوةفقدتالحديثةأوروبا

وأولئكالحياة،وغريزةالقوةأرادةعنيعبرونالذينهؤلاءمجموعتينبينصراعاًكلهالتاريخيصبح

والبطولةالحياةقوةللتاريخ،جديدةمفاهيميقدمنيتشهنرىالنحوهذا(.على33عنها)يعبرونلاالذين

البربريةالروحالابولونية،الروحضدالديونيسية،الروحباتجاهنكوصصورةيمثلبذلكوهووالتفوق،

الحياةلقوةأنموذجاًبالاستقراطيةمعجباًنيتشهكانالجماهير،ضدالاستقراطيةالحضاريةالروحضد

الغرائزقوةالقوةهيالحياةإنلفلسفته،قوياًسنداًداروينفينيتشهوجدولقدالمجتمع،فيالنشطة

عامنحوعلىوممتعاًوحراًقوياًنشاطاًيتضمنماوكلوالرقصوالمغامرةوالحربوالاندفاعوالشهوات

يفسرالنكوصيالأخلاقيالمنطقبهذاالرحمة،تعرفلاقوةخلالالظفربإرادةمدفوعاًيسيركلهوالتاريخ

انهجوابه:وكانالكائن؟...كينونةهيماالإنسان؟هوماالسؤال:علىيجيبأننيتشهأرادلقد(34التاريخ)

وجودهتجاوزعلىالموجودقدرةفيالاقتدارإرادةفكرةوتتعلقالنفس...لذاتابديوعوداقتدار""إرادة

فيما تتعلق فكرة العود الأبدي، بالكائن في كليته- وهي القبول الأعلى للحياة وللكائن.

ذريتهجعلإذماركس،فلسفةمصيرمنمأساويةأكثر(*35)نيتشهفلسفةإليهآلتالذيالمصرإنبيد
عنهايتحدثكانالتيالحياةأماالنوع".منخاصةحالةالنوع،لخلودالفرديخضع"إنمطلبه:من–

وقوةالعقلضدالشجاعةباسمهوقلبواالمنزلي،للاستعمالبيولوجياإلىبهاهبطوافقدوارتجاف،بخوف
القرنفينيتشهيستحضرإذمأساويةلمفارقةوالتدمير.وإنهاوالقتلالعنفقوةإلىوالإبداع،الخلق

فيهبماالتاريخ"اعرفيقول:كانانهمعوالطغيانوالقتلللتعصبالهأبشعبكونهلينصبالعشرين
ما(.وإذا36التاريخ")نهايةسيكونالذيالطغيانسوىالجماهيراستبدادمنأتوقعلاتجعلنيولدرجةالكفاية

بتمزقاتمنارةفلسفةعنمثالٌلدينايكن"ولمالعقل...تاريخفينيتشهلمغامرةمثيلفلاماركس،استثنينا
القتلىوملايينالمعتقلينجثثبركامللملاءأظهرتقدذاتهعلىللتفوقالإنسانتدعوفريدة،نفس

وجهعلىاليوم.الحداثيبعدماالوضعتميزالتيللأفكارالأساسوالمصدرالمبشر،الرائدهونيتشهكانلقد)*(36

إمكانفي)الشك(الريبةونزعةالحداثة،بعدماللعالموالمعرفيةالأخلاقيةللأفكارالنسبيةالنزعة)فانالخصوص

هوكسديفيدجذريا(.العدمينيتشهفكرفيالأولأنموذجهاتجدالزيف(من)الحقيقيةالكذبمنالصدقالتمييز

.127صنفسه،المصدر

.53صفلسفية،أوراقمجلة،والأخلاقالتاريخفلسفةبيننيتشهالجابري،حسين)(علي35

.141ص،الغربيالتاريخفيالاضمحلالفكرةهيرمان،آرثر)(34

.13صنيتشه,بدوي,الرحمنعبدأيضاً,25ص,فلسفية,أوراقمجلة،ونيتشهياسبرزبينحنفي،))حسن33

.314صبيروت,أسامةدارفارس,فليكسترجمةزرادشت،تكلمهكذانيتشه،فريدريك)(32

.10صالسابق،العددفلسفيةأوراقمجلة,نيتشهعندوالحداثةالفردفيحرب,سعاد))31
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إنيجبالذيالأمرذاهوالأقزامأنتاجمؤداةيكونمتفوقةبإنسانيةالتبشيركامويقولالرهيبة،والعذابات
(.37يفضح ويحتاج إلى تفسير")

أيديولوجياورمزاًللسامية،المعاديةالآريةباسمرسمياًمتحدثاً–يدريإندوننيتشهأصبحلقد
للنازية الهترلية ويهمنا من نيتشه هنا تلك الأفكار التي سوف تلهم )شبنجلر( وأهمها:-

الأخلاقهيالحضارةوانالحيويةالقوةهيالثقافةإنعاداًوالحضارةالثقافةبينالصارم-تمييزه1
.(*38)المتفسخة أخلاق العقل والعلم والنظام

لاماإلىتتكررالإحداثكلاللانهائي""التواترقانونتعنيالتيالأبدي،العودفكرةهيالثانية:الفكرة-2

معنىليعطيهناكغائيهدفولاخطةلاوانهو،كمادائماًيظلالكونفيالطاقةمجملواننهاية،

لاالحية...هذهالنسر،هذاالأرض،هذهالشمس،هذهمعثانياً"أعود)زرادشت(يقولللتاريخأوللحياة

(.39إلى حياة جديدة... حياة أفضل أو حياة متشابهة أعود إلى هذه الحياة نفسها")

أنفيترغبلكي"هكذاعشالمهم،هوالفردوخياروتوترهاالحياةحيويةفاننهائياًهدفلاوإذ

تعيش ثانية" إن أرادة القوة، ليس لها غاية أخرى غير ذاتها.

الحضارةمصيرإنإلىنيتشهانتهىولقدالعشرين،القرنفكرتاريخعلىيخيمسوفنيتشهشبحإن

والإبداعوالخلقوالتجددالنموفيالحياةقوةإنهاوالشر،الخيرعنبمعزلموجودةحيويةقوىعلىيعتمد

والتجاوز، التي غدت عند أحفاده قوة السيف والساعد.

الحضارةمصيرعنالفلسفيةرؤيتهويشكل(1936-1880)شبنجلروالدأوزسيلهمالذيهووهذا

تأثرإلىإضافةوالحضارةللتاريخجديدةرؤيةفيمزجهاوأعادنيتشهخلاصاتشبنجلرتبنىإذالغربية،

الذيهايكل""ارنستالتاريخوفيلسوفأبسن""هنريكالنرويجيالمسرحيوالكاتبغوتهبـشبنجلر

.(40")كانت رؤيته لتاريخ الإنسان كجزء من كل عضوي قد أثرت بعمق في تفكيره في الفترة الأخيرة

بكلتأثرانهمنبدلافيلسوفأيمثلمثلهفهوشبنجلر،فيآثرواالذينكلجرديصعبالواقعفي

بعدوأهمهمغيرهممنأكثرشبنجلرلهميدينلمنفقطونشيرسبقته،التيوالعلميةالأدبيةالفلسفيةالثقافة

فيفلسفتهشبنجلرويعرضوغيرهموداروين...وزيملوشوبنهاوردلتاي،وفلهموليبتزهيرقليطس،نيتشه

الغربية"الحضارة"تدهوربـالعربيةإلىترجمالذيالغرب""أفولأهمهاكتبهمنعددفيالتاريخ

و)الإنسانالعالمي(،التاريخوتطورو)ألمانياالألماني(،الرايخالجديدو)البناءالحاسمة(،و)السنوات

والتقنية(، و)هيرقليطس( و)البروسية والاشتراكية(، و)ساعة قرار(... الخ.

.210صزرادشت،تكلمهكذانيتشه،)(40

الشبابقوةوالقوةوالارتقاءوالصعودبالحيويةتتميز)شبنجلر(عندالثقافةإنبقولهبريتون()رولانمايراهوهذا)*(39

غسقيةمرحلةأذنهيالشبنجلريبالمعنىوالحضارةوالجمود،بالانحطاطالحضارةتتميزبينماوالصيف""الربيع

بيروت،عويدات،منشوراتخليلأحمدخليلترجمةالحضارات،جغرافيابريتون،رولانالدور،نهايةتعلنكسوفية

.24ص،1،1993ط

.99صالمتمرد،الإنسانكامو،3))38

149صالغربي،التاريخفيالاضمحلالفكرةهيرمان،آرثر(2)37
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تحديفيها،كبيرةتحدياتتواجهالألمانيةالثقافةكانتمتوترة،ثقافيةبيئةفيشبنجلرعاشلقد

الثقافيالنقدتراثوكانواليتها،التكنولوجياوتحديالفرديةوليبراليتهاالانجلوسيكسونيةالحضارةازدهار

منالمدةتلكفيوالتفسخ،الانحلالعلىوإنماالتقدمعلىدليلاًليستالصناعيةالآلاتأنيرىالألماني

وتحملالحيويةالآريةالروحتمثلالتيالألمانيةوالهويةبالذاتالشعوروازديادالألمانيةالقوميةصعود

الشعوركانوالحضارة،الثقافةبينيتسعالأكاديميةالدوائرفيالثقافيالصدعاخذوقدالثقافية.الحيويةقوة

*(.41العام بين المثقفين الألمان بان ألمانيا هي الثقافة وأوروبا هي الحضارة الغاربة)

يخلقالذيوالمريدالأوحدالنبي)زرادشت(هوالتسعيناتأواخرفيألمانيافيالثقافيالرمزوكان

الروحليلهبغوته)فاوست(هوأخررمزمعيتوحدالنيتشويالرمزهذاالبريةوسطمنالخاصنظامه

بداسابقاإليهااشرناالتي)الماركسية(ألازمةوبعدوالتفوق،والتوتربالقلقمستعربإحساسالألمانية

)المحافظعنوانتحتوالحضارة،التاريخفيالجديدةأفكارهلتوضيحضخملمشروعيخططشبنجلر

علىشاهد)ميونخ(فيالقديمةالكتبلبيعمحلأمام1912عاممنيومذاتوقفعندمالكنهوالليبرالي(

"أفولكتابهعنوانجاءهوهكذاالقديمة"الحضارات"أفولبعنوانالقديمالتاريخعنكتاباًالعرضواجهة

الظاهرةعنالواسعةدراستهلمشروعالأولىاللمساتوضعفيشبنجلرشرعأن(.وما42الغرب")

ببدءمنذرةالأجراسقرعتحتىالمستقبل،فيتطورهااحتمالاتوعنالغربيةللحداثة(43السياسية)

نيتشويهلبدايةالمحموموالتوقالهاوية،حافةعلىتقفأوروبابانالشعوركانالأولىالعالميةالحرب

بخوضيمرونمنويحسدالحربيشجعشبنجلروكانحينذاك،ألمانياعلىالغالبالمزاجهوجديدة

الثقافة"ألمانيالرؤيةوالحلمالرغبةشبنجلرفيتستحثكانتوالآمالالمخاوفتلككل(44تجربتها)

ولكن1914عامالغرب""أفولكتابشبنجلرالغرب.أكملفيالمتفسخةالحضارةعلىتنتصرالحيوية"

لكنهبالجيش،"شبنجلر"يلتحقلمأيضا،وقلبهبصره،ضعفوبسببالنهائية،مراجعتهأوقفالحربقيام

متفائل"أنالهصديقإلىكتبأكتوبر(25)ففيالحربيالمجهودفيمتورطاًنفسهوجدماسرعان

ألمانياكانتفرنسا،علىالأخير،الألمانيالهجومغمرةوفي1918ابريلوفي(45سننتصر")تماماً...

أوروباأطلالبينمنقويةإمبراطوريةستقيمألمانيابانالاقنتاعشديدوكانالانتصار،وشكعلىتبدو

أمام)لندندورف(هجومانهارحينماالأملخيباتتوالتثم"الاورال"باتجاهشرقاًقوتهاوتبسطالمتفسخة

.289ص،الغربيالتاريخفيالاضمحلالفكرةهيرمان،آرثر(3)45

.10صالغربية،الحضارةتدهورشبنجلر،2))44

.288ص،الغربيالتاريخفيالاضمحلالفكرةهيرمان،آرثر1))43

تشاؤموانالعشرين...القرنفيالمتشائمةالفلسفاتيمثلمنأحسنهيشبنجلرفلسفةإنإلىالدارسينبعضويذهب)*(42

الفكرآفاقبيكون،غايتانالحتمي.ينظرالأشياءمجرىقلبعلىتقوىلاالبشريةفالإرادةكامل،هووشبنجلر

344صالمعاصر،

,2جالفلسفة,موسوعةالبدوي,الرحمنعبدايضاً,,279صالغربي،التاريخفيالاضمحلالفكرةهيرمان،آرثر)(41

.8ص,1984,بيروت,1طوالنشر,للدراسةالعربيةالمؤسسة

115



الانسانيةللعلومالتربيةكلية/2012الثالث/العلمي/المؤتمرالانسانيةالعلوممجلة

شيلاوالتوحش"والفوضىالاضطرابمنحالةالمنهزمةألمانياعمتذلكبعدللحلفاء،المضادالهجوم

بعدألمانياوشبنجلريصفهكذالها،مثيللاالتيوالنذالةوالخطروالقذارةوالنهب،الجوعسوى

بنايحللماذاواقدره،بهاحلمكنتماكلانهارلقداليأس"هوشبنجلرعندفعلردأول(.وكان46السقوط")

وكانتبالخنادق،ماتشيكلالشجعانوالرجالالتقليديةالبروسيةوالروحالسياسيالنظامالمصير؟هذا

الأحداثهذهخضم(.في47ألماني"ا)تاريخفيدمويةالثوراتأكثرم1919عامالهزيمةأعقبتالتيالثورة

فلسفتهفيشبنجلر.انطلق(49)والحضارةبالتاريخيفكرشبنجلركان،(48)الموحشةالآفاقتلكوفيالعاصفة،

الطبيعيةالعلوموالمصير،العليةوالتاريخ،الطبيعةالأساس:المفاهيمبينالتمييزمنالعالمي،للتاريخ

الحضارةوالمكانالزمانوالوجود،الصيرورةوالمعارف،والحقائقوالأحداثالوقائعالإنسانية،والعلوم

المركزيةأوهامينتقدأن(.وبعد50للأحداث)راويةوالتاريخكأحداثالتاريخوالعقل،الشعوروالثقافة،

ملهمةاقلقالذيالسؤالذلكفييفكرأخذوالحضارية،المدنيةوالتقدميةالتاريخيةوالحتميةالأوروبية،

نيتشه والذي سوف يقلق فيما بعد توينبي ما هو مصير الحضارة الغربية؟؟

لاكانالسؤالهذاعلىالإجابةسبيلوفيالغرب""أفولكتابةعلىشبنجلرحفزالذيالسؤالهوهذا

الغرب""أفوليكنلمحال،أيةوعلىمقارنة،وصفيةتحليليةنظرةكلهالتاريخإلىينظرأنمنلهبد
التاريخيةللتشاؤميةملخصاًعرضاًكانبلالدارسين،بعضيعتقدوكماشبنجلر،يزعمكماأصيلاعملاً

الملغزةبعبارتهالألمانيالثقافيالنقدتراثعلىشبنجلراعتمدإذقرن،نصفمدىعلىالثقافيوالسخط

ومفاهيمه الميتافيزيقية مثل "الشعور، والمصير، وروح الشعب، وذاكرة العرق"

الحيويبالتقليدمزجهابعدالتاريخي،للتطورالعضوانيةعشرالتاسعالقرننظريةعلىاعتمدكما

تنبثقبلاتجاه،إيفيتسيرلامستمرةوصيرورةللأحداثحيسياقالتاريخأنرأيهوفي(,51النيتشوي)

الداخليةالحيويةقوتهالديهالاننفسهعلىمنغلقاًواحداًكلاًتشكلتاريخيةثقافةوكلالمختلفةالثقافاتفي

أوتأثيرلأيوجودولاالمستقبلي،مصيرهاوتقرراكتمالها،بكلالحياةمنجزءاًتجعلهاالتيالخاصة،

تنبثق،التيالذاتعنللتعبيرالفريدة...الخاصةإمكانياتهالهاثقافةكلالمختلفة،الثقافيةالكياناتبينتأثر

الزمانأشياءاجلمنوقيمهاوجودهاتكرسبلغاية،ولاهدف""بلامنهاوكلتعود،ولاوتنحلوتنضج

،3ط1988القاهرةقباءدارالعالم،أيقظوافلاسفةالنشار،مصطفىأيضا،.60صشبنجلر،بدوي،الرحمنعبد))51

.342ص

بغداد,جامعةالادابكليةصالح,مدنيأ.باشرافماجستير,رسالةشبنجلر,اوزولدعندالتاريخفلشفةالشمري,سليم)(50

.5-2ص,2004

لحوضالفرنسييناحتلالبسببالهزيمةهذهوطأةوزيادةم(1918-1914)حربفيالألمانيةالهزيمةإنتوينبيقال)(49

التاريخدراسةمختصرتوينبي،عقيماً.كانوانالشيطاني،النازيالانتقامإلىأدىقدم(،1924-1923)فيالروهر

.184ص،1ج

.296صنفسه،المصدر))48

.296ص،الغربيالتاريخفيالاضمحلالفكرةهيرمان،)(آرثر47

.296صنفسه،المصدر(4)46
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فقطهناكالتاريخ،فيوالتقدمالاستمراريةمنوبدلاًالحيوي،ومنطقهاالحياةبقوةمدفوعةوالمكان

ولكلشواطئ،بلامجرىفيتفيضلها،حدودلاالبشرمن"كتلةعنمفاجئةسريعةوانعطافاتانقطاعات

التصورهذافيخلدون،ابناستلهمقدشبنجلركان(.وربما52وشيخوختها")ونضجهاوشبابهاطفولتهاثقافة

هيالحضارةبلالثقافةشيخوخةهيالحضارةأناعتقادهوفيالحضارات،للثقافات-الدوريالحيوي

هي:بالاهتمامجديرةعالميةحضاراتثمانيشبنجلريحددذلكضوءثقافة.فيلكلالحتميالمصير

قبلوالمكسيكيةوالإسلاميةالرومانية)الإغريقيةالكلاسيكيةالهندية،الصينية،والمصرية،البابلية،

الحضارةللتاريخالحضاريتصورهفيأزاحقدشبنجلرإنمنالرغم(.وعلى53والغربية()كولمبوس،

مننفسهالقدردراستهفيالأخرىالحضاراتيمنحلملكنهلنفسهاتدعيهالتيالتاريخمركزمنالغربية

وينضجوينمويولدذاته،علىمنغلقعضويكيانهيالحضارةتلكمنحضارةوالبحث.وكلالاهتمام

(.54ويشيخ ويموت، وكما إن للكائن الحي دورة حياة كذلك للحضارة دورة حياة منغلقة)

بهيقصدلاللحضاراتالدوريوالتعاقبالذاتي،تطورهافيتعاقبيلمسارتخضعأنماحضارةوكل
مسارفيالذاتيتطورهافيتسيرحضارةكلأنبلفحسببعضاًبعضهاتعقبالحضاراتأنشبنجلر
مرحلةفيربيعهاالأربعة:الفصولبتواليحضارةكلشبنجلرويشبهالشيخوخة،إلىالولادةمندوري

العصوروفترةاليونانلدىهوميروسكمرحلةوالبطولةالملاحموشعرالأساطيرحياةفيالبطولة:
وازدهارظهورمرحلةأنهاالطموحة،المتوثبةالقياداتبظهورفيتميزصيفهاأماالغرب،فيالوسطى

الإسلامية،العربيةالحضارةفيالأمويةالدولةظهورومرحلةالابولونية،الحضارةفيالمدنيةدولة
الروحيةللينابيعالكاملالنضجمرحلةالخريفويمثلالفاوستية،الغربيةالحضارةفيالنهضةوعصر

آليةمدنيةمجردوتصبحالمبدعةروحهاالحضارةتفقدالشتاءوفيوالإرهاق،للشيخوخةالأولىوالبوادر
المؤسساتفيوتتجسدالحيويةالسورةتتجمدإذوالمنفعة،والمالوالنظامالعقليسودإذمنظمةميكانيكية

المدنية وتجف ينابيع الخلق والإبداع والتسامي الروحي.
اللادينيةالاتجاهاتعليهوتسيطرالفلسفيالفنيالابتكارفيهوينعدمالبحتةالآليةفيهتسودعصراًأن

مرحلةوالمال،بالتقنيةبلغتقدشبنجلرنظرفيالغربيةوالحضارةواضمحلال.تدهورعصرلهو
فيتبديدهماتموذكاءقوةيحتضرعالمفيالتفسخإلىوصلتأوروبا"أنشبنجلرأعلنوقدالاضمحلال،

هوالمتفسخةالأوروبيةالحضارةحالةلوصفهشبنجلريستخدمهالذيوالمصطلح(،55الخطأ")الاتجاهات
الحضارةهووالاستعمارالحيويةلاالميكانيكيةوالسيطرةوالقوةوالتغيرالمعرفةتنشدالتي"الفاوستية"

كانتوإذا"الإمبراطورية"والسيادةالسيطرةطريقعنالخارجنحووحشيتوسعانه(،56الخالصة)

.299ص،الغربيالتاريخفيالاضمحلالفكرةهيرمان،آرثر))56

.243ص،التاريخفلسفةفيصبحي,محموداحمد))55

.290ص،الغربيالتاريخفيالاضمحلالفكرةهيرمان،آرثر))54

.104صنفسه،المصدربدوي،الرحمنعبد)(53

فكرةرسالته،إغراضمعلتنسجموشوههامسخهاولكنهدسمة،تاريخيةبثقافةمثقلشبنجلركتابإنكولنجوودويذهب))52

.323صالتاريخ،
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الإمبراطورياتفانالأخرى،الشعوبواستيعابوضمالغزوطريقعنبنيتالقديمةالإمبراطوريات
التجاريللتوسعالمجنونةالفاوستيةالشهيةوهذهالسوق،بأنهالمتصورالفراغغزوعلىمبنيةالحديثة
قدمقدالغرب""أفولكتابمنالأولالجزءفيشبنجلربداكانوإذاالغرب،انحلالبدايةهووالمالي
بكونهالمستقبليقدمالثانيالجزءفيفانهالمتعاقبةوالحضاراتوالدولالشعوبقصةبكونهالتاريخ

البدايةهيالتنفيذيةالقوةلانالمثل،وليسالجنسصفاتصراعالمبادئ،صراعوليسالبشر"صراع
السياسي،والقلقالعسكريةالانقلاباتمنجووسط،1922عاممايوفيالثانيالجزءظهروقدوالنهاية.

شبنجلريشنإذالغرب،فيالأيديولوجيوبالصراعبالسياسيةمباشرةصلةالأولالجزءمنأكثركانلهذا
الجيرمانيةلالمانياالأوانآنانهويرىالمتفسخةالعلميةالتجاريةالليبراليةالغربقيمعلىعنيفاًهجوماً
و(*57)الاريكأرواحستعودالجيرماني،عالمنا)فيالمنحلةالحضارةتلكعلىللإجهازالأريه

السيفسينتصرالديمقراطية،السياسي،وسلاحهاالمالدكتاتوريةأخرى.لتكسرمرة(**58)"ثيودوريك"
السياسيةاللغةيتجاهلونشبابمنتتكونألمانيافيجديدةنخبةبقيامينادىشبنجلروكان(59المال)على

الإمامإلىللمضيمستعدونوهمطبيعتنا،فيوفعالجموحهوماكلاستيعابعلىقادرينالقيمة،عديمة
قياصرةتنجبإنيمكنولكنها)جوته(مثلآخرينإنجابعلىقادرةألمانياتكونلاوربماحدث،مهما
جدداً.

عامصيفوفيهتلر()ادولفالنازيالزعيمغيريكنفلمبولادتهيبشركانالذيالجديدالقيصرأما

للساميةمعادسياسيإلىتحولالذيالمحاربالرجلان:التقىحينماغريبةلحظةكانتم1933

يجريانسريعين،عميقيننهرينملتقىعنديقفانالرجلانكانسياسي،مشعوذإلىتحولالذيوالفيلسوف

)تشمبرلبن(و)هوستون(و)فاجنر(إلىبينو()جومنينساباحدهماالألمانيةللثقافةالطبيعيالمشهدعبر

وهتلر()شبنجلركلاهماالقوميينالرايكاليينمنواتباعهماوزيملونيتشهشوبنهاورمنينحدروالأخر

سكسونية:الانجلوالغربيةالحضارةأصنامغروبإلىيتطلعكانطريقته،علىالثقافية،للتشاؤميةنبياًكان

طريقفيينزلقشبنجلركانالقرار()ساعةوكتــاب،1920عاموالاشـتراكية،(*60)البروسيهكتابيهوفي

الآن"السلاحلحملقرار()ساعةفيدعوتهورغمبعواقبها،التكهنيستطعلمالسياسيةبالمخاطرمحفوف

الرغموعلىهتلر،لصالحشبنجلرصوت1932عامانتخاباتوفيالقادم،الكونيالصراعفيفلا"ولا

كانالثالثللرايخالفكريالمناخفيانهالابهتلرللإطاحةدعوةيكنلمقرار()ساعةالأخيركتابهأنمن

عاممنمايو8وفيالنازيينعداوةنفسهعلىجلبوقدتماماً،نقداًيعدالتامالتقريظعنيقلشيأي

.303ص،الغربيالتاريخفيالاضمحلالفكرةهيرمان،آرثر))60

قوطيوهو(526-493)ايطالياعلىملكاًكانالوسطىالعصورفيأوروباحكامابرزاحدالعظيم،ثيودوريك)**(59

شرقي

م.410أغسطسفيرومااجتاحواالذينالبرابرةهوالاريك،)*(58

.304ص،شبينجلربدوي،الرحمن))عبد57
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فيليكتببوفاتهعلمتقلةمنواحداًمانتوماسوكان(،61بصمت)منزلهفيشبنجلرمات1936

هولماالطريقليمهدمرعبةأشياءأتىولكنهوندممرارةفيماتانهواحسبصغيراً،مفكرته:-"مات

بافوالبشرالذيشبنجلرهو(.هذه62بالصمم")اليومتصيبناالتيالألحانتلكباكراً،وأطلق،قادم،

السياقمعرفةودونالنيتشويه،البروسيةالجرمانيةالآريةالحضارةولادةسبيلفيالغربيةالحضارة

تاريخفلسفةكلفوراءفلسفته،فهميصعبموقعهويحددقدميهالفيلسوففيهيضعالذيوالمكانالتاريخ

بماشبنجلرفلسفةكلكانتولقدوالقوة،التفوقفيالفيلسوفرغبةفيتتمثلبسيطةواقعةتكمنكبيرة

الذيالمكانعنالبحثإلىالأخيرةالمحصلةفيتهدفومقارناتوتحليلاتمعقدةمفاهيممنعليهاحتوت

الاقتصاديةوالقوةالثروةفيألمانيابحصةالمطالبةالجديد،العالميالمسرحفيألمانياتشغلهإنيجب

المستقبلبشانالألمانيحذرشبنجلروكانألمانيالصعودفلسفياًتسويغاًالاالغرب""أفوليكنولمالعالمية

رغبةتكنولم(.63منجزة")حضارةأيالعالم،علىانجلوساكسونيةسيادةهوألانإلينا"القادمبقوله:-

أكدحينما(1885-1812)دانيليفسكينيكولاىالروسيالمؤرخرغبةمنبأقلألمانيا،بسيادةشبنجلر

التاريخفلسفةفيكاملةنظريةببناءقامالذيشبنجلرمثلالقادم،بدورهاوتنبيالسلافيةالثقافةتفوق

التاريخفيأساسيةحضاراتعشرحددإذللحضاراتالدوريالتعاقبأساسعلىتقومالتيوالحضارة

ووحدةحيويةروحمنتمتلكهبمامؤهلةروسيابزعامةالسلافيةالصقلبيةالحضارةوحدةبيانإلىليخلص

القوليكررشبنجلركانوالغرب.وقدالشرقبينالاستراتيجيموقعهابحكم(،64الجديد)العالملقيادةثقافية

عظيمتينثورتينمنفيهابماأسيابينكانتكماتقعفهيالعالم،فيالرئيسةالدولةالآن،كانتألمانياإن

التمزقوشكعلىالعالم"وكاناقتصادي.اضمحلالمنفيهابماالغربيةوأوروباوالصين()روسيافي

الالمانياالأمةأماالشرق،فيالملونةالجديدةالإمبراطورياتوالدولالغرب،فيطبقيةحرببينيقولكما

(.65فما تزال شابة بما يكفي لتمر بمشكلات عالمية تاريخية وتتمكن من حلها")

التاريخعلىالسيطرةإلىالأساسفيتهدفبلفحسبالتاريختفسرلافلسفاتبإزاءنكونهكذا

تبحثلافلسفاتجميعهاتوينبيارنولدفلسفةماحدوالىوالنيتشويةوالماركسيةالهيجليةوالفلسفةوقيادته

التاريخيصنعمنيهمهامابقدريكتب،كيفأوالتاريخيكتبمنكثيراًيهمهاولاالتاريخابستمولوجيافي

.102ص،1974يونيوالفكرعالممجلة،والمؤرخونالتاريخمؤنس،حسين)ينظر)65

.299صالغربي،التاريخفيالاضمحلالفكرةهيرمان,آرثر)(64

.311صنفسه،)المصدر)63

.103ص،الغربيالتاريخفيالاضمحلالفكرة,هيرمان)آرثر)62

الذيالكبيرفردريكمنذوبخاصةاستبداديةوتوجهاتميولمنبهاتصفتوما،الألمانيةالعسكريةالنزعةالبروسية،)*(61

(.1786-1740)منحكم
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(67ثورتها")فلسفةلكلليسلكنفلسفتها،ثورةلكل"أنيقالكان.وإذا(*66)عليهويسيطريصنعهوكيف

الاشتراكيةالثورةفلسفةولينينبليخانوفيديعلىغدتالتيالماركسيةالفلسفةتسويغاًجرىحينما

حيويةإلىوهتلرشبنجلريدعلىتحولتقدبأنهاالحيويةنيتشهفلسفةإلىالنظريمكنبالمثلفانهالروسية،

مفترقيعلىيقفانالرأسمالية،الحداثةنقدمنانطلقتاقدوالنيتشويةالماركسيةأنومعانقلابيةثوريةقومية

الإنسانباسمتمردأيالأغنياءمنالتاريخاحتكارعلىماركستمرداًكانحينففيالانحدار،شديدطريق

تمردكانوالفلاحين،العمالمنالضعفاءباسمتمردكانمكأفاته،ويستحقالتاريخيصنعالذيالتاريخي

النبي)زرادشت(الفرد،الإنسانفيوالغزيرةالحياةقوةالقوة،باسمتمردالماروائيوشبنجلرنيتشه

دراسةفيوالعقليةالاليةالنزعةونبذالحقيقيوالوجودالحياةتمجيدانلذاته,قيمةيخلقالذيالمتوحد

الحياةفيهامهوما"انجيتةبقوليستشهدإذالقصوىابعادهاشبنجلريدعلىاكتسبتقدالتاريخ

منهجيةقراءةالتاريخلقراءةمحاولةكلعلىرداًذلكمعداًنتيجتهاوليسنفسهاالحياةهووخطير,

ذلكهووالمصيرالتاريخ,صيرورةتفسرانيمكنالتيهيالمصيرمقولةانشبنجلرويرى,(68)جامدة"

لهامستقلةذاتوجودعاملين:المصيرفكرةوتقتضي(69)وقدر(يسمى)القضاءالذيوالخفيالقويالعامل

فينشأالاحيانأغلبفيتحدعلاقةالذاتوبينبينهاخارجيةاحداثوجودثمالمستقل,وطابعهاكيانها

يهددلماالروحجزععنتعبيرالمصيرانلسنوات...الذاتسلوكيحددالتفاعلمننوعالالتحامنتيجة

وجودها او كيانها وتفاعلها من اجل اثبات الذات وفي ذلك تعبير عن الحياة.

.(70)ولا يمكن ادراك فكرة المصير الا بالتجربة الحية فلا يمكن تعريفها بمنطق العلم

التحديمفهومفيليوظفهاالمصيرفكرةاستلهمقدتوينبيأنكيفبعدفيمانلاحظوسوف

والاستجابة.

ثالثا :  فلسفة التاريخ النقدية

تفسيرإلىلاهدفتقدوالحيويةوالماركسيةالهيجليةالتقليدية،التأمليةالتاريخفلسفاتكانتوإذا

بغرضالمطلقمصافإلىورفعهالتاريخلمعنىالجانبأحاديضيقتصورتسويغإلىبلالتاريخ

الطبقيةأوالقوميةالإيديولوجيةالغاياتتحقيقصوبالكليةحركتهوتوجيهالتاريخقيادةدفةعلىالسيطرة

إيديولوجيةعقائدإلىتتحوللمالعشرونالقرنشهدهاأخرىتاريخفلسفاتهناكفإنالعنصرية،أو

ومنالجديد.العهدتوابيتإلىأنصارهماأيديعلىوالحيويةالماركسيةتحولتمثلماسياسيةوحركات

.47صنفسه,المصدر)(70

.67ص,1جالغربية,الحضارةتدهورشبنجلر,)(69

نوبه،عثمانترجمةالعشرين،القرنفلسفةرونزد.داجوبرتكتاب،ضمن،الجدليةالماديةبعنوانسومرفيل،جون(4)68

.251ص،1963القاهرة،العرب،سجلمؤسسة

كثيرة،لعواملالعشرينالقرنفيتزدهرالفلسفيالتأملمنأكثرالتاريخدروس"إنبقولهبيكونغايتانيراهماهذا)*(67

.335صالمعاصر،الفكرآفاقالأبدي:والتراجعوالحتميةالانحطاطفلسفاتتعارضهاالرقيففلسفات

.309ص،الغربيالتاريخفيالاضمحلالفكرةهيرمان،آرثر)(66
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الإشارةيمكنذكرهسبقماإلىأضافةًالعشرينالقرنفيوالحضارةالتاريختأملحاولواالذينالفلاسفة

ولزج.هـ.والإنجليزي،1893والاضمحلال(الحضارة)قانونكتابهفيآدامز()بروكسالأمريكيإلى

وكتاب,(71)(1916العظيم،الجنس)زوال)جرانت(وكتابالإنسانية(تاريخ)معالموكتابم1866-1947

جانكتابعدويمكنوغايته(.التاريخ)أصل1956-1883ياسبرزكارلالألمانيالوجوديالفيلسوف

وجوديةنظروجهةمنللتاريخفلسفيةرؤية1960الجدلي(العقل)نقدم1980-1905سارتربول

قطاعاتأخذتالعشرين،القرنبدايةفمنذوالحضارة،التاريخفيالفلسفيةالكتاباتتنوعتوقدماركسية،

توالتالحينذلكفمنذنفسها،تجديدعلىالغربيةالحضارةبقدرةالثقةتفقدالأوربيالمجتمعمنواسعة

كاسيرآرنستوكتابالحضارة()عسرفرويدكتابمثلومستقبلها،الحضارةعنالمتشائمةالكتابات

وكولنوالحضارة،الإنسانحولفرانكفورتمدرسةكتاباتالإنسانية(الحضارةفلسفةإلى)المدخل

الأخير(والإنسانالتاريخ)نهايةإلىالحضارات()حوارجاروديوروجيةالحضارة()سقوطويلسون

الآراءمنذلكوغيرلتوفلر،الثالثة(الموجةو)حضارةلهنتجتون،الحضارات(و)صداملفوكوياما،

الاتجاهمختلفين،اتجاهينفيالنقديةالتاريخفلسفةتطورتلذكرها.وقدالمجاليتسعلاالتيالكثيرةالفلسفية

القرنمنذالتاريخيةوالنزعةالطبيعيةللنزعةامتدادوهما.(72)التاريخيالمثاليوالاتجاهالتجريبيالوضعي

تطبيقوكوندرسية،وفولتيرفيكوأمثالالطبيعيةالنزعةأنصارحاولإذالتنوير،وعصرعشرالسابع

علماًالتاريخيصبحأنتنشدالنزعةهذهوأصبحتالتاريخية،الدراساتحقلفيالطبيعيةالعلوممناهج

بالمعنى الفيزيقي للعلم من حيث المنهج والموضوع والأحكام:

منهج تجريبي استقرائي. وإن كان غير مباشر في حالة التاريخ، كما هو غير مباشر في علم الفلك..1

حشد مادة تاريخية فيها حصيلة هائلة من المعطيات الجزئية والتفصيلات التاريخية..2

حصر وتحديد الوقائع المراد دراستها زماناً ومكاناً حتى يستطيع الباحث أن يستوفيها بالدراسة..3

.(73)الوصول إلى أحكام كلية تمكن من الإفادة منها في الحاضر والمستقبل.4

ومناهجوالفلسفةاللاهوتمناهجبينالاشتباكفكواضحهوكماالطبيعيةالنزعةأنصارهدفكانلقد

حقلمنتنحسرأنمنلهالابدالطبيعيةالعلميةالدراساتحقلمنالفلسفةانحسرتوكماالإنساني،العلم

الفلسفةطردمنأولم1857-1798كونتأوجستالفرنسيالاجتماععالمكانوقدالإنسانية،الدراسات

حركتهفيوالتاريخوالإنسانالمجتمعتدرساجتماعية()فيزياءبتأسيسنادىحينمامعاقلهاآخرمن

ثلاث:مراحلفيسارقدالبشريالتقدمأناعتقدإذالاستقرائي،الوضعيالمنهجإلىبالاستنادوسكونه

.17ص،التاريخلفلسفةمدخلوولش،)(73

.230ص،الاضمحلالفكرةهيرمان،آرثر)(72

.42ص,شبنجلربدوي,الرحمنعبد)(71
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والفيزيائيةالفلكيةالعلومجميعلوحدةالصلبالأساستقدمالأخيرةوالمرحلةوالعلمية،والفلسفية،اللاهوتية

.(74)والكيميائية والبيولوجية والفيزيولوجية والسوسيولوجية

علىالسيطرةمنوتمكينهالإنسانقدرةتعزيزفيجوهريةإصلاحاتإحداثإلىالوضعيةالفلسفةوتهدف

التاريخظواهروإخضاعالإنسانيةالحياةمناحيجميعفيالعلميةالروحبإشاعةالاجتماعيةالظواهر

والأساطيروالخرافاتالمنطقعنوبعيداًالمتصارعةوالآراءالأهواءعنبعيداًالموضوعيالعلميللبحث

الإنسانسلوكقوانينبمعرفةإلاألذاتعلىالتفوقيكونولاالمشكلاتتحلولاتفسرولاتسوغالتي

الأسبابالإنسانعرفماوإذاوتشريع،وأخلاقسياسةالحضارةبازدهارإلاتكونلاالتيالمعرفة

ليبدأالمتاحف،ودخلتالمعابدمنالتماثيلوخرجتآلهةسقطتالتاريخيةالتطوريةالموضوعيةالوضعية

لقدوسلوك.فكرلكلوغايةمنطلقاًالإنسانمنتجعلالتيالجديدة،الوضعية(75)الإنسانية()الديانةعصر

عشرالتاسعالقرنأواخرفيالتاريخوفلاسفةالمؤرخينعلىكبيراًأثراًالوضعيةالنزعةهذهمارست

العلمي(التاريخ)ميلادأعلنالذيم(،1886-1795)رانكةالألمانيالمؤرخأمثالالعشرينوالقرن

باكل(توماس)هنريالإنجليزيالمؤرخعبروقد.(76)بالضبط(حدثمامعرفةهو)التاريخبقولهواشتهر

حققهمايساويشيئاًللتاريخيحقق"أنفيرغبته(عن1867)الإنجليزية(الحضارة)تاريخكتابهفي

وقائعهفرديةيستوعبأنيمكنالتاريخأنإلىهمبلكارلوذهب.(77)الطبيعية"العلومفيالباحثون

كماتماماًالقيصراغتياليفسرأنيستطيعالمؤرخوأنوالكيمياء،الطبيعةعلىتزيدولاتقللابدرجة

فمنطقمحددة.وأسبابظروفوفقعلىوإنمامصادفةتقعلمالحادثةأنيبينإذزلزالاً،الجيولوجييفسر

ولكنهاتكهنيةالتاريخفيالنبوءةوليستالطبيعية،والعلومالتاريخمنكلفيجوهرهفيواحدالتفسير

.(78)تنبوء علمي قائم على افتراض قوانين عامة لا غنى للمؤرخ عنها"

فيتحدثالذي1892-1821زوفيج.أمثالالإنجليزالمؤرخينمنالكثيررغبةهيهذهكانتوقد

دقيقعلميمنهجبواسطةالتاريخظواهر)جميعإخضاعضرورةعنبلندنالملكية(التاريخية)الجمعية

علىيجبماأهم"أنأوضحإذالاختيار،وحريةوالقدريةالصدفةباستبعادوذلك)السببية(العليةلقوانين

حدثتالتيخلافبطريقةحدوثهاالإمكانفييكنلمالحقائقأنمقنعةبصورةيظهرأنأداؤهالمؤرخ

(79)الثانية"للمرةنفسهالنتائجإحداثإلىمناصدونلأدتعملها،عملتنفسهاالأسبابأنلووأنهبها،

.27-26صالتاريخ،فلسفةفيصبحي،محمودأحمد)(79

.188صنفسه،المصدر)(78

،1974يونيو،–إبريلالأول،العددالخامس،المجلدالكويتية،الفكرعالممجلةعلم؟هوهلالتاريخ,مصطفىشاكر)(77

.188ص

.ص،4ج،التاريخدراسةمختصرتوينبي،)(76

.159ص،الإيديولوجياعصرإيكن،هنري)(75

.18ص،التاريخفلسفةفيصبحي،محمودأحمد)(74
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لاعلمالتاريخبينماالأدبمنجزءاًكونهعانىقدالتاريخأنإلى1927-1861بيريالإنجليزيويذهب

أنهاعلىتدرسأنأيوالفلك،الجيولوجياكوقائعموضوعياًتدرسأنيمكنوقائعهوأنأقل،ولاأكثر

وتفسرتجمعأنيمكنالتاريخيةالوقائعوأنذاتي،أساسعلىعلمقياميتسنىلاإذألذاتخارج)أشياء(

)عقمكتابيهفيم1994-1902بوبركارلالمعاصرالعلمفيلسوفانتقد.وقد(80)علمأيفيالحالهوكما

التاريخقوانيناكتشفتبأنهاتدعيالتيالتأمليةالكليةالفلسفاتانتقدالإطار(و)أسطورةالتاريخي(المذهب

بالمنهجكذبهاأوصدقهامنالتحققيمكنلامجردةومفاهيمغائيةفرضياتعلىتقوملأنهاذلكالشاملة،

والتاريخ،الاجتماعيةالدراساتفيالطبيعيةالعلوممنهجيةتطبيقإلىبويرودعا،(81)الاستقرائيالعلمي

الولاياتفيالوضعيةوجدتوقدالعروياللهعبدحسبالتاريخياتفيالوضعانيةأنصارمنبذلكوهو

(82)كميةحسابيةنزعةمنالأمريكيالمجتمعبهيمتازلماذلكلانتشارها،خصبةأرضاًالأمريكيةالمتحدة

بقوله1894التاريخ()نزعةبعنوانبحثهفيآدامز()هنريالأمريكيالتاريخفيلسوفعنهعبرماوهذا

"سوفأيضاًوقالحسابي"بتأكيدسلوكهاالإنسانيالمجتمععلىينبغيالتيالطريقةترسيخمن"لابد

الشجرة"تطورمثلوضرورياًثابتاًتطوراًللإنسانأنلإثباتوالتاريخوالفسيولوجياالنفسعلميشترك

وقدكونت،بأسلوبكميةحساباتتتطلبكانتالأمريكيالاعتقادفيالتقدمدراسةأنهيرمانآرثرويعلق

ويدجوريآلبانيقولالسياقهذاوفي.(83)الخاصتفكيرهفيأثرالذيالكاتبهوكونتبأنآدامزاعترف

)الحقائقوأنالطبيعيةالعلومعنيختلفلا"التاريخأنيرىكانم(1925-1851)آدامزب.ج.أن

حدوثهايحددالبشريالجنسبهاقامالتيالماضيةالأعمالهيمعالجتها،المؤرخيتولىالتيالموضوعية

العلومفلكفيتعملالتيالقوىعملهاوطرقصفاتهافيوتماثلثابتة،قوانينوفقعلىتعملقوى

الطريقةهذه1946-1870تيجارتج.ف.الأمريكيالمؤرخوصفوقد.(84")والفيزيائيةالطبيعية

بدراسةعليناماحضارةتاريخنفهم"لكييقولكانإذالجديد()التاريخبـالتاريخدراسةفيالوضعية

المنهجباستخداموذلكتاريخية،حقائقمنبهايتصلماوكلوالثقافيةوالاقتصاديةالسياسيةتجربتها

مساراتالوضعيةالنقديةالتاريخفلسفةاتخذتالوضعيالتراثذاتفرنسا.وفي(85)الاستقرائي"العلمي

فوكووميشيلم1981-1905شتراوسليفيكلودأمثالالبنيويينالفلاسفةعندوجذريةراديكاليةأكثر

ليفيذهبوقدالإنسانية،الدراساتفيبالوضعيةالبنيويالمنهجدمججرىإذفيينوبولم1928-1984

فيالمجتمعاتمراوحةيظهرفالأولللأنثروبولوجيا،مكملاًبحثاًإلاليسالتاريخ"أنالقولإلىشتراوس

.219صويدجوي،آلبان)(85

.200ص،الغربيالتاريخفيالاضمحلالفكرةهيرمان،آرثر)(84

.379ص،التاريخمفهومالعروي،اللهعبد)(83

.45ص،1،1992طبيروت،الساقي،دارصبرة،الحميدعبدترجمة،الإيديولوجيابؤسبوير،كارل)(82

.269-267ص،التاريخفكرةكولنجوود،)(81

.219ص،يفسرونهوكيفالتاريخويدجري،جآلبان.)(80
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الواقعةلأنذلكالتاريخيةللمعرفةالمتناقضةالطبيعةعنشتراوس.ويكشف(86)المكان"فيوالثانيالزمن

فإنالشيء؟هذاحصلقدأينهووالسؤالالماضي،فيحصلقدمافهيمزدوجاً،تقابلاًتطويالتاريخية

ويقصيفصليختار،أنمنالتاريخ()صانعللمؤرخفلابدالتجريد،بفعلالمعطىيكونالذيهوالمؤرخ

الأحداثمنلهحصرلاعددعنالطرفيغضبذلكوهوبالسديم،أشبههوكلياًتاريخاًيواجهلاكي

ليسفالتاريخللتاريخ،الموضوعيةالطبيعيةإنكارإلىشتراوسوينتهيالصغيرة،الجزئيةوالوقائعالفردية
فينعلمكمايكونلاالفرنسيةالثورةفتاريخلهم.أولكأولنا،أوأليبالنسبةالتاريخبللذاتهالتاريخأبداً

التاريخيكتبمؤرخكلأنمعناههذا.(87)السواءعلىوالجبليوالأرستقراطياليعقوبيعندواحدمعنى

ويصنعه بما تمليه عليه اهتماماته وموقفه وموقعه في المجتمع الذي يعيش فيه.

يرمزالذيالتاريخيبدأأنمعنىفماالمتصلةوصيرورتهالتاريخوحدةوهمشتراوسويدحض

صورةعلىأخيراًثمالرابعأوالثالثالألفمنالألوف،سلميستأنفثمعامألفمئةأوعشرةمنبتحقيبه

عنحديثهفيشتراوسويخلص,(88)عدةصفحاتفيالمؤرخمزاجبحسبأحداثه)تحشر(قديمتاريخ

لهوجودلافالتاريخالتاريخ،تدميرإلىيفضيقدالتاريخيالوعيأنتأكيدإلىالتاريخيالوعيمأزق

بالمعنى الشامل للكلمة، هنالك تواريخ جزئية فقط.

لمالبشريالكائنأنيعلنإذالقصوى،أبعادهافوكوميشيلمعالتاريخيةالمعرفةأزمةبلغتوقد

وجودهنسيجفيمتداخلاًأصبحقدويعيشويعمليتكلمأنمنذنفسهيجدفإنهبالاحرى،أوتاريخلهيعد

التاريخوحدةترفضالبنوية,إن(89)معهمتجانسةولالهتابعةهيلاتاريخ،منأكثرمعالخاص

منها،فكاكلامتكررة(90)ثابتةببنياتمحكوماًنفسهيجدالعصورأقدممنذفالإنسانالبنية،باسمواضطراده

فيواقعاًتكونأنيعنيفوكوعندالتاريخ،منجزءاًتكونوأنالسلطة،وبنيةاللغةوبنيةالقرابة،بنيةمثل

والغزاليأفلاطونمنكلأدركهاوأنسبقالذيوالتراثالتقليدمحدوديةإنهامصطنعة،)محدودية(فخ

والمعاقبة(و)الرقابةالمعرفة(و)حفرياتوالأشياء()الكلماتكتاباتهمعظموفيوديكارت،وهيوموبيكون

الغربيالبرجوازيالمجتمعفيالهائلةالبنىتلك(91)تفكيكإلىفوكوسعىالذات(و)تولدالعيادة(و)تاريخ

العقاب–الذنبعلاقاتالأبوية،سلطةفكرةحولالمتمركزةبالأطفالالأسرة"علاقاتقيمهاوجميع

الاجتماعيالنظامفكرةحولالمتمركزةالفوضى–الجنونعلاقاتالمباشرة،العدالةفكرةحولالمتمركزة

والتمييزبالتصنيفيقومالذيالغربيالمجتمعلعقلالجامحةالقوةصنعمنذلككلوالأخلاقي.

.50صم،3،1985طبيروت،الطليعة،دارطرابيشي،جورجترجمة،الإنسانموتفلسفةالبنيويةجارودي،روجية)(91

.422ص،الاضمحلالفكرةهيرمان،آرثر)(90

.37ص،التاريخيةالمعرفةأزمةفيين،بول)(89

.309صنفسه،المصدرشتراوس،)(88

.307ص،2ط،1987بيروت،الجامعية،المؤسسةجاهل،نظيرترجمة،البريالفكرشتراوس،)(87

.106صوالمؤرخون,التاريخمؤنس,حسين)(86
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تحتكملاالتيحياتهتحقيقوبينبينهويحيلالإنسانيكبلوهماًفوكوعندالتاريخيصبحهكذا,(92)والعزل"

بولالفرنسيالمفكرويذهبهذاتفكيكه.يجبالتيالغربيةالحضارةعقلالمفترض،للعقلطبيعتهافي

فأولهوأماالاصطلاحية،للكلماتوأعداءوتعدديينواسميينوضيعينكنابأجمعنا"نحنالقول:إلىفيين

فيفوكوثورةوخلاصة,(93)بالكامل"وضعيمؤرخأولأنهفوكو()يقصدوجهأكملعلىذلكحققمن

منهج المعرفة الإنسانية يمكن إجمالها في:

إنكار التسلسل الخطي في التاريخ، ومن ثم نفي وحدة التاريخ وغايته وقوانينه..1

رفض فلسفة التاريخ، وعلمية المعرفية التاريخية..2

فيتتصارعقوىعلاقاتأوممارساتأوتواريخعنوالحديثالشامل،أوالكليالتاريخوجودإنكار.3

.(94)سبيل إرادة القوة والمعرفة

التاريخية(المعرفة)أزمةكتابهفيالتاريخيةللمعرفةالفوكويالوضعيتصورهفيينبولعرضوقد

وخلاصة ما قاله:

أن فكرة التاريخ )بالحرف الكبير( هي حد أقصى لا يمكن بلوغه..1

إن التاريخ العلمي هو أمر مستحيل بسبب الشروط القهرية للمعرفة..2

ليس التاريخ إلا رواية للأحداث على لسان المؤرخ لا على لسان الشخصيات نفسها في أثناء الفعل..3

التاريخ هو مجمل أو كل يفتقر إلى الاستمرارية والوحدة..4

تتحدد وظيفة التاريخ وهدفه في جعل الأحداث قابلة للفهم..5

اللغةوعلومالنفسوعلموالإدارةوالاقتصادوالسياسةوالسيوسولوجياالأنثروبولوجياالإنسانيةالعلوم.6

.(95)أخذت تحل محل التاريخ

البحثومناهجالتاريخيةالمعرفةطبيعةفيبالبحثاهتمتقدالنقديةالتاريخفلسفةأننلاحظهكذا

الأسئلةمنذلكوغيرالتاريخيةالحقيقةإلىالوصولوكيفيةوالفلسفة،بالعلمالتاريخوعلاقةالتاريخي،

التاريخ.أبستمولوجياأوالتاريخ،فلسفةمن(96))المنهجي(الشقتعدبذلكوهيالمنهجية،الطبيعةذات

.35ص،التاريخيةالمعرفةأزمةفيين،بول)(96

.150ص،والسلطةالمعرفةدلوز،جيل)(95

.309ص،التاريخيةالمعرفةأزمةفيين،بول)(94

تاريخ،دون،1طبيروت،القومي،الإنماءمركزوآخرون،الصفديمطاعترجمة،والأشياءالكلماتفوكو،ميشيل)(93

.210ص

،1،1987طبيروت،العربي،الثقافيالمركزيفوت،سالمترجمة،فوكولقراءةمدخلوالسلطةالمعرفةدلوز،جيل)(92

.64ص
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علىالطبيعيةالعلوممنهجتطبيقيمكنكيفهيالنقدية،التاريخفلسفةواجهتهاالتيالمشكلةوكانت

التاريخ؟

وتأتي اعتراضات الاتجاه التأملي في فلسفة التاريخ النقدية ضد الاتجاه الوضعي في جملة من النقاط أهمها:

إن التاريخ يتعامل مع الاستثنائي في حين يتعامل العلم مع العمومي..1

التاريخ لا يعلم أي درس، بل يتحدث )عما لن يراه أحد مرتين أبداً(..2

التاريخ غير قادر على التنبؤ..3

التاريخ ذاتي ضرورة، لأن الإنسان يقوم بملاحظة نفسه..4

.(97)التاريخ على نقيض العلم، يعالج قضايا الدين والأخلاق.5

رابعا :  الاتجاه التأملي المثالي

والإنجليزي،1952-1866كروتشةبندتوالمعاصرةالنقديةالتاريخفلسفةفيالاتجاههذامثلّمنأبرز

للنزعةامتدادوهووغيرهم.آرونوريمون1970-1892كاروإدواردوولشم،1943-1889كولنجوود

وماكس،1911-1833دلتايوفلهم،19581918زيملجورجمثالالألمانالاجتماععلماءعندالنسبية

التاريخيةوالعلومالطبيعيةالعلومبينالتامالفصلمنالتأمليالنقديالاتجاههذاأنصارينطلق,(98)ڤيبر

المثاليةالتقليديةالتاريخفلسفاتأنكروتشةالإيطاليويرىالكلية.والعلمويةالميتافيزيقةالفلسفةورفض

يعتقدحينفي.(99)العالم"فيخطةعنالكشفإلىتهدفلأنهاغيبيأسطوريطابعذات"والمادية

الزمانبحدودمقيدجزئيهوبماتتعلقالتاريخيةالمعرفةلأنالتاريخفيللتنبؤمجال"لابأنهكروتشة

بدايتهامنذمامعركةمصيريحددأنيستطعلم–مثلاًنابليونوليكن–القوادأعظمكانوإذاوالمكان.

.(100)فكيف يمكن للمؤرخ أن يحدد مستقبل الإنسانية؟"

الاستقرائيالمنهجبينوالجزئي،الكليبينوالواقع،الممكنبينالفرقهووالتاريخالعلمبينوالفرق

الفلسفة،هووالتاريخذاتهالتاريخهيفالفلسفةوالتاريخ،الفلسفةبينكروتشةويوحدالحدسي,والمنهج

المطلقة()التاريخيةفييتمثلكروتشةرأيوخلاصةينكره.لمالذيكروتشةفيهيجلأثرنلاحظوهنا

أخرىطريقةلديهليسوالفيلسوف,(101)1939مطلقة(تاريخيةبوصفها)الفلسفةكتابفيعرضهكما

نشاطنفسهالوقتفيهيالمعرفةوهذهالتاريخية،الواقعةخلالمنالإنسانبإدراكهإلاالإنسانلمعرفة

)ليسكروتشةفكرةتتضحالمعنىوبهذاوالاستنباط.الحدسعلىالفيلسوفقدرةتستلزملأنهافكري

.34ص،التاريخفلسفةفيصبحي،محمودأحمد)(101

.365ص،المعاصرالفكرآفاقبيكون،غايتان)(100

.227صالنقدية,التاريخفلسفةآرون،ريمون)(99

.68صالتاريخ؟هوماكار،إدوارد)(98

.في فلسفة التاريخ)( أحمد محمود صبحي،97
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,(102)والعمليةالفكريةوالممارسةالنظريةتوافقهيالتاريخيةوالمعرفةللتاريخ(مناهجإلاالفلسفة

دليلاًعليهنملكالذيالماضيولكنهالماضيهوالتاريخموضوعفليسحي،لذهنذاتيةمعرفةوالتاريخ
وليسحدساًالتاريخيصبحوهكذاالحاضر،فييعيشمؤرخذهنفيحياًذلكبعديصبحوالذيتاريخياً

المعرفةمجردلاالوعيدرجةذاتهمنويبلغالحاضر،المؤرخفيالماضيفيهيحياحدساًفكر.مجرد

المؤرخفيهنفخفإنروح،بلاجسمالسردأوالوصفمجردعنديقفالذيالتاريخوأنالظاهرة،الباردة

.(103)من روحه فقد بعث الحياة في الماضي الميت، ومن ثم فإن: )كل التاريخ تاريخ معاصر(

فلسفة"إنإلىفيهخلصالذيالتاريخ()فكرةكتابهفيكولنجوودينطلقالفلسفيةالخلاصةهذهومن

فيمعاًبالأمرينوإنماذاتهالماضيحولالمؤرخبتفكيرأوذاته،فيالماضيمنبأيتهتملاالتاريخ

لاماضٍما،بمعنىولكنهالميتالماضيليسهوبدراستهالمؤرخيقومالذيالماضيإنالجدليةعلاقتهما

للمؤرخلدىيعنيلاأيميت،فعلهوالماضيفيفعلاًجرىماأنبيد،(104)الحاضر"فييعيشيزال
الفكرتمثلإعادةهووالتاريخالفكرتاريخهوبكاملهالتاريخفإنهناومنخلفه.التيالفكرةيفهملمماشيئاً

تجربةهو)التاريخكولنجوودمعيتفقالذيأوكشوتالبروفسوريقولالمعنىوبهذاالمؤرخ.ذهنفي

وقد,(105)لصنعهالوحيدةالطريقةهيالتاريخوكتابةالمؤرخ،باستثناءأحدصنعمنليسإنهالمؤرخ،

المؤرخالموضوع،مقابلألذاتأهميةعلىتلحالتيالتاريخإلىالنظرفيالحدسيةالنزعةهذهوجدت

يسبرزكارلالمعاصرالوجوديالفيلسوفعندصدىوجدتالتاريخية،والوقائعالحقائقمقابل

والفردي،الكليوالموضوع،ألذاتوحدةوهوبالحدث،وشعورحدثالتاريخأنيرىالذي1883-1969

التاريخأزمةبلغتوقد,(106)الإنسانلحياةدائمةصيرورةإنهوالحاضر.الماضيوالظاهر،الباطن

جفريالإنجليزيأمثالالمؤرخينمنعددعندالعشرينالقرنمنتصففيأوجهاالتاريخيةوالمعرفة

بإحساسمهاجمون"إننايقول:بالأزمةالإحساستأثيرتحتكتبالذيأوكسفوردجامعةمنباراكلاف،

أمينبدليلالسابقةتجاربنافيهتزودنالاجديدعصرعتبةعلىنقفبأنناشعورنابسببالثقةعدممن

سلطانه".فقدقديكنلمإنيفقد،ذاتهالتاريخهذاأنهوالجديدالموقفهذانتائجأحدىوإندروبه،لسلوك

والمعرفةالتاريخبقيمةالثقةفقدتقدالأوروأمريكيةالمثقفةالفئةمنواسعةقطاعاتكانتوقدهذا

بقوله1964عامالمؤرخ()حيرةكتابهفيبلومبهـ.ج.البريطانيالمؤرخعنهأفصحماوهذاالتاريخية،

وأنبالتاريخ،المشتغلينبينالمطلقةالرقيفكرةاندثرتلقدرجاء،أوفاعليةأومعنىللتاريخليسأن"...

.13ص،التاريخهوماكار،إدوارد)(106

.32ص،التاريخفكرةكولنجوود،)(105

.35ص،التاريخفلسفةفيصبحي،محمودأحمد)(104

.360صنفسه،المصدربيكون،غاتيان)(103

.308ص،الفلسفةإلىجديدمدخلبدوي،الرحمنعبد)(102
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المتشائمالموقفهذابلغوقد.(107)الإطلاق"علىلهمعنىلايمارسونهالذيالعملأنيرونمنهم90%

مقالفيللتاريخالرفضحدهارفاردجامعةمنرونالد()دافيدالأمريكيالمؤرخعندالتاريخجدوىلامن

والمستقبل،الحاضرالتاريخفائدةعدمفيهأكدأهمية(بلا)تاريخنابعنوان1977والتحديالاستفزازيحمل

منبناينزلفيماتأثيرناأقلوماالماضي،أخطاءمننتعلملاوأنناضعفنامقداريظهرالتاريخ"إنوأعلن:

.(108)أحداث وما أشد عجزنا في قبضة قوى طبيعية أساسية هي التي تشكل الوجود الإنساني"

الأمريكيالمؤرخدعاهمايفسرأنم1948-1874بيردأوستنشارلسالأمريكيالمؤرخحاولوقد

اليقينفقدانمنينبعالتاريخيالفكرفيالأزمةجوهر"أنبقوله،1932عامالتاريخ()أزمةبـ)هوسي(

للسياسةمماثلاًنظاماًأووصفةلنايقدمأنعاجزاللاهوتياليقينمايوماًانتزعالذيوالعلماللاهوتي،

الذياليقينمنمحرومونإننابين،واضحدليلأوتفسيرأيمنمحرومونفنحنوللسلوك،القومية

اليقين،عنالأشياءطبيعةلناتكشفأنفيالأملمنومحرومونلنا،سييسرهالعلمأنمايوماًاعتقدنا

وقد.(109)والخطأ"للمحاولةمكاناًالعالمويرتضواللخطأبقابلياتهميسلمواأنالبشرعلىلزاماًوبات

ومناهجهبالتاريخالنظرتعيدجديدةمنهجيةثورةإعلانعنالتاريخيةوالمعرفةالتاريخأزمةتمخضت

الموضوعاتعرضمنالمؤرخيناهتمامبتحويلالجديدة(التاريخ)مدرسةتأسيسإلىوتدعوالتقليدية

الاجتماعيينالعلماءعلىوقفاًكانتالتيالمشكلاتمعالجةإلىالوقائعووصفالأحداثوسرد

والتاريخالاجتماعيوالتاريخالسياسيالتاريخدراسةمنوبدلاًوالأنثروبولوجيينوالاقتصاديين

التيوالقضاياوالمشكلاتذاتهالماضيفييبحثونالمؤرخونأخذالخالحضاري..والتاريخالاقتصادي

التاريخيوالاجتماعالتاريخي،والدينالتاريخيالاقتصاددراسةأيوالإنسانية،الاجتماعيةالعلومتدرسها

منذعرفهاثورةأكبرالتاريخيالبحثشهد"أنهيمرر()تيودوريرىكماالنتيجةوكانتالتاريخي،والعلم

.(110")بدايته قبل أكثر من خمسة وعشرين قرناً مضت

فيالمهمةالأحداثتسجيلهيهيرودتالتاريخأبوحددهاكماالماضيفيالتاريخوظيفةكانتوإذا

الثورةزمنفياليوموجودلهايعدلمالوظيفةتلكمثلفإنالنسيان،فيتضيعلاكيالشعوبحياة

والحاسباتوالفيديو،والتلفزيونوالراديووالسينماوالتصويراليوميةالصحافةزمنالمعلوماتية،

تسجيلفيالقديمةوظيفتهمنالتاريخحررتوالأدواتالوسائلتلككلالكتابة.وازدهاروالإنترنت،

مناهجإلىبالاستنادوتفسيرهاالمشكلاتبحثفيتتمثلجديدةوظيفةفييبحثوجعلتهالأحداث،وتدوين

المعاصرالعلمفيلسوففينرىأنيمكنالسياقهذاوفيكافة.الإنسانيةالعلوممعبالتعاونالعلوم

.178ص،التقدمفلسفةمارسيل،دافيد)(110

.262صنفسه،المصدر)(109

المجلدالفكر،عالممجلةالعبادي,مصطفىوتحليلعرضوالمؤرخين,التاريخحولتأملاتهيمور,س.تيدور,)(108

.260ص،1989يونيو،،1العددالعشرون،

.313ص،1،1975طالكويت،المطبوعات،وكالة،الفلسفةإلىجديدمدخلبدوي،الرحمنعبد)(107
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الفيلسوفهذاحاولإذللتاريخ،الجديدالمعنىعلىواضحاًمثالاًم1974-1922لاكاتوشإمريالمجري

وأنالعلم،وتاريخالعلمفلسفةبينالربطضرورةعلىمشدداًتاريخهإلىالنظرخلالمنالعلميفسرأن

.(111)فلسفة علم دون تاريخ علم خواء، وتاريخ علم دون فلسفة علم عماء

خامسا : الاتجاه البرجماتي ألذرائعي

تشارلزالفلاسفةيدعلىالعشرينالقرنبدايةمنذالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيالبرجماتيةازدهرت

مذهباًليستوهي.(112)م1952-1859ديويوجونم1910-1842جيمسووليم1914-1839بيرس
جديداسمهيمتسقة.واحدةنظريةعقيدةكونهامنأكثرمنهجهيبلللكلمة,التقليديبالمعنىفلسفياً

ولوكبيكونعندالإنجليزيةوالتجريبيةالسفسطائيين,عندالنفعيةالفلسفة)طريقةالتفكيرفيقديمةلطريقة

للتاريخفلسفةمنعليهتنطويفيماتكمنلاالأطروحةهذهلأغراضأهميتهافانثمومن(113)وهيوم(

إلىبالنظرةاستبدلتكونهافيالبرجماتيةفيوالجديدوالتاريخ.المعرفةمنالنقديموقفهافيبلفحسب

الأشياءأصولعنوالبحثوالتاريخبالماضيالاهتماممنفبدلا(114)المستقبلإلىالنظرةالماضي,

نشأتكيفتساللافهيالعملية,النتائجفيللبحثالبرجماتيةانصرفتوالمؤسسات,والمعارفوالظواهر

الخبرةعالمفيتلكأوالفكرهذهعلىتترتبالتيالنتائجعنتسألمابقدرالأفكارأوالمعرفة

كتابةفيالتاريخيةوالمعرفةالتاريخمنالبرجمانيالموقفيتحددالعامالمبدأهذاضوءوفي,(115)الواقعية

والحواس،العقلبينظهورهامنذالفلسفةسادالذيالانقسامذلكجميس.ينتقد(116)الفلسفة(مشكلات)بعض

التقدميةالحتميةبينوالمثاليةالماديةبينالتجريبي،والمذهبالعقليالمذهببينوالجسدالروحبين

هوالعالموانلها،معنىلاالثنائياتهذهكلأنجميسويرىالمتشائمة،الاضمحلالوحتميةالتفاؤلية

ونادى(117)واسعةواختياراتممكناتحقلبلمتجانسةوحدةليسوالتاريخارتقاءوتطورخبرةمكان

كائنبينالمتبادلالتفاعلمجموعهيالخبرةأنالفلسفة()تجديدكتابهفيديويجونويرىالعوالم.بتعدد

ويتجاوزمشكلاتهويحليفكر،كيفتعلمفيالإنسانخبرة)هوديويعندوالتاريخبيئته،وبينعاقلحي

والترجمة،للتأليفالعامةالعربيةالمؤسسةالشنيطي،فتحيمحمدترجمة،الفلسفةمشكلاتبعضجميس،وليم((117
131صالتقدم،فلسفةمارسيل،دافيدايضاً:ينظر.131ص

.147صالمختصرة,الفلسفيةالموسوعةايضاً,57ص,3ج,الغربيةالفلسفةتاريخرسل,(4)116

.133صكامل,فؤادترجمة,المختصرةالفلسفيةالموسوعةأيورمسن,ج.ينظر:)(115

فاتنةبأشراف,بيرسساندرستشارلسعندالبراجمانيةبعنوانماجستيررسالةالله,عبدالهاديعبدعلىينظر(2)114
.44ص-33ص1997بغدادجامعةالآدابكليةحمدي,جميل

.24ص1جالفلسفي,المعجمصليبيا,جميل(1)113

سبتمبر–يوليوالأول،العدد،25مجلدالكويتية،الفكرعالممجلة,العلمفلسفةفيجديدةاتجاهاتنفادي,)(السيد112

.91،ص1996

.265صنفسه,المصدرهيمور,ستيودر.)(111
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تجارةديويحسبهوبلكلياً،ولاضرورياًولاتلقائياًليسوالتقدم,(118)حياتهظروفويحولذاته

هذابإتباعالتاريخحركةتلزمالبشريالسلوكأوالإنسانيةالإرادةخارجكونيةقوىهناكوليست"تجزئة"

التقدمإلىضرورةيؤديلاالتغييرلكنالتاريخمكوناتمنوجزءضروريوالتغييرذاك،أوالمسار

طفوليإيمانالتلقائيوالتقدموتوجيهاتجاهمنللتغييرالبشريعطيهماضوءفيالوحيدمعناهالتقدمويستمد

والجديدالقديمبينالصراعالتاريخي;التغييرجوهرهوديويعندوالصراع,(119)مسؤولغيروعاطفي

بيرد)شارلسالأمريكيالفيلسوفيأتيالاتجاههذاوفيوالاتجاهات.والأهدافوالمصالحالقوىبين

الدراساتعلىالعلميالمنهجتطبيق"أنالأمريكية(:)الحضارةكتابهفيأكدالذي(1834-1948

فلسفاتكلأنبيرديرىإذمستقبلهم,وعلىأنفسهمعلىالسيطرةمنالبشريمكنسوفوالتاريخالسياسية

مشترك:أرضيهدفإلىتفضيالتيالأساسالبسيطةالتأكيداتمنمجموعةعلىترتكزالعالموديانات

فيتتجسدبلتمثيليتعبيرمجردتكنلمالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيالحضارةوفكرة,(120)طيبة"حياة

آنفيالعملإلىودعوةتاريخيتفسيرهيوالحضارةللإنسانالطيبةالحياةلتأمينمؤسساتصورة

التجريبيأساسهالتقدم:عنمفهومناتؤكدالأمريكيالتاريخقراءةأنالقول:إلىبيردويخلصواحد،

الجهلوضدوالجمالوالحقالخيرلأغراضالعلممنالإنسانيةوالاستفادةالفرديةوالخبرةالاجتماعي

فيالتاريخيالدرسانالقوليمكننا.وهكذا(121)المجتمعوفيالأفرادفيالبربريةالنزعةوقوىوالمرض

التاريخأزمةوتمثلت.سواءحدعلىوالحضاريالفكريالصعيدعلىازمةبوصفهتشكلالعشرينالقرن

أزمةالثانيالبعدالحضاري,الواقعيالتاريخأزمةالأولالبعدأساسين:بعدينفيالعشرينالقرنفيهذه

المعرفة التاريخية والتي كانت محور بحثنا هذا.

خـــــــــاتمة

لماذاوإنمافحسب،حدثماإلىلابالتطلعالماضيفيحدثمابمعرفةالإنسانولعيرتبطلم

منشكلسوىالنقديةأمرهاحقيقةفيليستإنسانيةجماعةأيةعندالتاريخفكرةوأنوكيف؟حدث

المعرفةبتطورمتصلاًظلقدالتاريخيةالمعرفةتطوروأنالذاتية.لهويتهاالجماعةهذهفهمأشكال

النهضةعصربدايةمنذالكبرىالمنهجيةالثورةأفضتفقدخاصةً.العلميةوالمعرفةعامةًالبشرية

لكلمحوراًالإنسانغداإذوالزمان،والتاريخالكونإلىالإنساننظرةفيجذريًتغييرٍإلىالأوربية

تقيمالحديثةالتاريخفلسفاتوبدأتوقدراته،بالإنسانالثقةعادتالحين،ذلكمنذوسلوك،فكر

طبيعيةنظرةللتاريخ،اللاهوتيةالنظرةمحلوحلتاستقرائيةتجريبيةعقلانيةأسسعلىالمعرفة

القرننهايةحتىعشرالسابعالقرنبدايةومنذالأوربية.الحداثةعصربدأوبذلكعامة،إنسانية

إلىتفاؤليةنظرةوسادتالأوربية،الثقافيةالدوائركلفيالتاريخيالتقدمفكرةشاعتعشرالثامن

.219صنفسه،المصدر((121

.171ص،التقدمفلسفةمارسيل،ديفد((120

دار إحياء الكتاب العربي، مصر.، ترجمة أمين مرسي قنديل،تجديد في الفلسفة(( جون ديوي،119

.147صالمختصرة,الفلسفيةالموسوعةايضاً,,75ص،3ج،الغربيةالفلسفةتاريخرسل،((118
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نظرةذلكإلىإضافةتنمووأخذتبعدهم،وماالتنويرعصرفلاسفةعندوالحضاراتالتاريخ

التاريخفلسفاتازدهارقرنعشر،التاسعالقرنوكانوالرومانسيين.روسومنذالتاريخإلىتشاؤمية

منعددازدهارالعشرونالقرنشهدوقدوغيرهم.وسبنسروكانتوماركسهيجلعندالشمولية

أجلمنالعلمانية،الشموليةالاتجاهاتبينالصراعواحتدمالمعاصرة،التاريخفلسفةفيالاتجاهات

السيطرة على التاريخ وتوجيهه مساره والفوز بخيراته.

وقيامالعالميتينالحربيننشوبوأهمهاالعشرينالقرنشهدهاالتيالعاصفةالأحداثأفضتلقد

وبروزوالحضارةالتاريختفسيرفيالتشاؤميةالنزعةموجةازديادوإلىالاشتراكيةأكتوبرثورة

عنهاعبرالتيالتاريخيةوالتشاؤميةوشبنجلرنيتشةمثلهاالتيالثقافيةالتشاؤميةهيأساسيناتجاهين

التاريخفلسفةفيالاساسيةالاتجاهاتلتلكنقديةرؤيةلتقديمهذهدراستناوآخرون.وجاعتتوينبي

وبينجهة،منالغربيةالثقافةفيالمهيمنةالعلممناهجبينالجمعحاولتمجملهافيانهاوجدنا.وقد

المنهجيوالوضوحالمنطقيالاتساقكلاالفلسفاتتلكأفقدمما،اخرىجهةمنواللاهوتالفلسفة

تفسيرفيوالأيديولوجيةوالبيئيةالعرقيةالنظرياتبتبنيالاتجاهاتبعضتميزتسواء.كماحدعلى

ظهورالىدفعمماوهذا،الضيقةلنظرياتهاحبيسةالاتجاهاتهذهوظلتوالحضارة،التاريخ

فلسفةوأنشأوالمعاصرة،والحديثةالقديمةالتاريخيةالفلسفيةالاتجاهاتكلبينالتوفيقيةالنظريات

مفهوممنحوبذلكالإلهية.للعنايةالخطيةوالنظرةللحضاراتالدوريةالنظريةبينتجمعللتاريخ

علىالمفهومهذااستقراريةعدممنالرغمعلىوتقدمه،التاريخحركةفيخاصةمكانة)الإرادة(

الصعيد الفلسفي والحضاري.

العشرينالقرنفيالتاريخيةالدراساتحقلفيالمستخدمةالمفاهيمانواضحابدىوقد

الظاهرةتبدلبسببوذلكوالتشوش،الإرباكمنللكثيرومصدروغامضة،ملتبسةمفاهيمكانت

جزءاًأنكماالطبيعية.الظاهرةعكسعلىواحداً،حالعلىثباتهاوعدموتطورهاوتغيرهاالتاريخية

والمدنيةالحضارةهيالتيوقواهالتاريخبينالخلطإلىيعودالتاريخمفهوموالتباسغموضمن

الأشياءحولالأفكارفيتشوشالمعتادفييصاحبهالألفاظبمناقشةالاكتراثعدموأنوالثقافة،

أنمنتنطلقوالتي،وقواهللتاريخالصحيحةالفهرسةفييكمنالحلأنإلىنخلصوقدومفاهيمها.

وأخلاقاًسياسةًالحضارةوأنالمدنية،والثقافةالحضارةفيالإنسانيةالخبرةمجملهوالتاريخ
وأنالإبداعية،التاريخقوةهيوفناًوأدباًعلماًالثقافةوأنالتاريخ،فيالتنظيميةالقوةهيوتشريعاً

المدنية زراعة وصناعة وعمارة هي القوة المادية السلعية في التاريخ.

قائمة المصادر
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تاريخ.دون1طالكويت،المطبوعات،وكالة،المعاصرةالفلسفةفياتجاهاتسلام،عزمي.37

جميلفاتنةبأشراف,بيرسساندرستشارلسعندالبراجمانيةبعنوانماجستيررسالةالله,عبدالهاديعبدعلى.38
.1997بغدادجامعةالآدابكليةحمدي,

جماعةدوري,غيرفلسفيكتابفلسفيةأوراقمجلة،والأخلاقالتاريخفلسفةبيننيتشهالجابري،حسينعلي.39

.2000نوفمبرالأولالعددنينشةلوفاةالمئويةللذكرىمكرسخاصعددالجيزةالعمرانيةمطبعةفلسفية,أوراق

لبنان،بيروتعويداتمنشوراتالجامعيين،الأساتذةمنلجنةترجمة،المعاصرالفكرآفاقبيكون،غايتان.40

.1965حزيران

دار أسامة بيروت.ترجمة فليكس فارس,هكذا تكلم زرادشت،فريدريك نيتشه،.41

.1،1992طبيروت،الساقي،دارصبرة،الحميدعبدترجمة،الإيديولوجيابؤسبوير،كارل.42

ثلاثةفيمنتخباتوانجلزماركس،شاهيناليأسترجمة،بونابرتلويسبروميرمنعشرالثامن،ماركسكارل.43

.1980موسكوالتقدمدار،2الجزء،1المجلدمجلدات

لجنةوالتعليم،التربيةوزارةخلاف،الواحدعبدمحمدمراجعةخليل،بكيرمحمدترجمة،التاريخفكرةكولنجوود،.44

.1،1961طالقاهرة،والنشر،والترجمةالتأليف

.3،1988ط،القاهرة،قباءدارالعالم،أيقظوافلاسفةالنشار،مصطفى.45

العددبيروت,العربي,الإنماءمكتبة،العالميوالفكرالعربمجلة"نيتشهقارئهيدجر"مقالالصفدي،مطاع.46

م.1988الرابع,

.7,1975طبيروت,الجديدة,الأفاقدارسعد,فاروقترجمة,،الأميرمكيافللي.47

تاريخ.دون،1طبيروت،القومي،الإنماءمركزوآخرون،الصفديمطاعترجمة،والأشياءالكلماتفوكو،ميشيل.48

الثقافة،وزارةمنشوراتحسن،الحميدعبدمراجعةصبحي،الدينمحيترجمة،الإيديولوجياعصرإيكن،هنري.49

1971دمشق،
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الديننورمراجعةالعواء،عادلتعريب،العشرين(القرنفيالتاريخي)الضميروالتاريخالفكرسيمون،هنري.50

م.1،1963طدمشق،الهاشمية،المطبعةحاطوم،

المؤسسة العربية العامة للتأليف والترجمة،، ترجمة محمد فتحي الشنيطي،بعض مشكلات الفلسفةوليم جميس،.51

.1,1962طالقاهرة,العرب,سجلمؤسسةمحمود,أحمدترجمة،التاريخلفلسفةمدخل،وولش،و.هـ.52
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